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  المقدمة                     

  

ليست دراسـة التـاريخ ترفـاً فكريـاً واسـتغراقاً فـي الماضـي،               

ــا الواقــع وأســئلته، و الحاضــر ومــشكلاته  ــوعي . يحجــب عن ــل ال ب

التاريخي مقدمة لبناء الذات، ونحت المجتمعات وتحقيـق النهـضة          

  ق والتغييــر يــستند إلــى جملــة عوامــل، مــن بينهــا الفهــم العميـ ـ      

  .للتاريخ، والرؤية المتوازنة للماضي

  صـحيح أننـا لا نتحمــل مـسؤولية مــا قـام بــه الأولـون ولكــن      

ــد،     ــشكل الأرضــية والقاعــدة لأي فعــل جدي ــه ي ــاموا ب ــا ق   قطعــاً م

ــار الماضــين، يــوفر دروســاً مهمــةً    ــسير فــي آث ــاريخ وال فقــراءة الت

  .ومن تاريخ الشعوب والأمم) السلف(للاتعاظ والاعتبار من 

}         ةُ الَّذِيناقِبع كَان فوا كَينْظُرضِ فَيوا فِي الأَرسِيري أَفَلَم 

لِهِمقَب ١ }مِن .  

                                                
.١٠٩: سورة الروم ١



٨

}           ةُ الَّذِيناقِبع كَان فوا كَينْظُرضِ فَيوا فِي الأَرسِيري لَمأَو

  . ١ }مِن قَبلِهِم كَانُوا أَشَد مِنْهم قُوةً

منحنـا الفرصـة للكـشف عـن نواميـسه          والعودة إلى التاريخ ت   

وقوانينه التي تحكم صعود الحـضارات ونزولهـا ونهـضة الـشعوب            

ــا    ــدول وأفوله ــور ال ــقوطها، وظه ــورات وس ــام الث ــا، وقي   : وتقهقره

  ســنَّةَ االلهِ فِــي الَّــذِين خَلَــوا مِــن قَبــلُ ولَــن تَجِــد لِــسنَّةِ االلهِ {

قَـد خَلَـتْ مِـن     {،  ٣ }ةِ االلهِ تَبـدِيلاً  ولَن تَجِد لِسنَّ  {..  ٢ }تَبدِيلاً

يرِيـد االلهُ لِيبـين لَكُـم        {،   ٤ }قَبلِكُم سنَن فَـسِيروا فِـي الأَرضِ      

لِكُمقَب مِن الَّذِين نَنس كُمدِيهي٥ }و .  

هذا التأمل في التاريخ يمنح الفرد منا عمـراً تاريخيـا يختـزن             

بـصيرة وإحاطـة     فيتحرك عـن  .. قين السابارب   من خلاله كل تج   

  :×   في وصيته لابنه الحسن ×وخبرة، يقول الإمام علي 

  

                                                
  .٤٤: سورة فاطر ١
.٦٢: سورة الأحزاب ٢
  .٤٣: سورة فاطر ٣
  .١٣٧: سورة آل عمران ٤
  .٢٦: سورة النساء ٥



٩

أي بني إني لو لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت فـي               «

أعمالهم وفكرت في أخبـارهم وسـرت فـي آثـارهم حتـى عـدت               

كأحدهم بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهـم       

  . ١ »م فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضررهإلى آخره

فإذا كان للتاريخ ودراسته هذه الأهمية فكيف بقـراءة سـيرة           

ــار   ــة الأطه ــول والأئم ــذين لا   ^الرس ــانيون ال ــادة الرب ــم الق    وه

تمثل حياتهم جزءاً عظيماً وفصلاً منيراً مـن تـاريخ الأمـة فحـسب،              

عقائديـة والـسلوكية   وإنما تعبر عـن دينهـا وشـريعتها ومرجعياتهـا ال      

  .فهم مهبط الوحي ومعدن العلم والسبيل إلى االله تعالى

ولكن الباحث حينما يرجع إلى مصادر التاريخ وكتب السير         

يواجه عوائق عديدة تحول دون الاستفادة القصوى من هذا المعين     

  .المهم في نحت ثقافة المؤمن وبناء وعيه الديني والتاريخي

ــاريخ   ــن الت ــزء م ــسيرة ج ــه   فال ــي كتابت ــم ف ــاريخ تحكّ ، والت

ــسلاطين والــدول التــي ســادت ثــم بــادت        فهــو خاضــع أولاً  . ال

  وبالذات للأهواء والعصبيات لا للميزان العلمي والموضوعية

                                                
).عليه السلام(لحسن  من وصيته ل٣١الكتاب : نهج البلاغة ١



١٠

ــدوين    «والتجــرد  ــصور الت ــي ع ــار الإســلامية ف ــوا الآث ــذين دون   فال

الأولى لـم تعـنهم الحقـائق أكثـر مـن إرضـاء عـواطفهم المذهبيـة                 

ع الفئات السياسية يوم كانت سياسة الحـاكمين تجـري          وتفاعلهم م 

  . ١ »لدى أكثر المسلمين مجرى الدم

 إن المواقف المبدئية والخط الرباني الذي اعتصم به أئمـة أهـل    

البيت فرفضوا الظلم ونبذوا الانحراف ونددوا بالجور جعلهم وجهاً         

لوجه مـع مختلـف الأنظمـة الطاغوتيـة التـي تحكمـت فـي تـاريخ                 

  ..ين، من أمويين وعباسيين وغيرهمالمسلم

العلنيـة أحيانـاً، والخفيـة      : فالأئمة كانوا دوماً جبهة المعارضة    

ــواع التنكيــل         ــتّى أن ــل ذلــك ش ــوا لأج ــرى، وقــد لاق ــاً أخ   أحيان

والتعذيب والتشريد والسلطات الجـائرة لـم تقنـع بمـا أصـاب أهـل            

ــت  ــفوفهم     ^البي ــي ص ــت ف ــلات، فدس ــن وي ــي  - م ــاً ف    إمعان

   من يـشوه تعـاليمهم ويـضع الأحاديـث والأكاذيـب، بـل              - الإيذاء

  ..في صفوف المسلمين جميعاً

  فضاع جزء كبير من الحقيقة بين مؤرخ يسعى لإرضاء

                                                
. ١، دار التعارف ط٧ ص١سيرة الأئمة الاثني عشر، ج: هاشم معروف الحسني ١

  .م١٩٩٧



١١

ــدن     ــيحطُّ مــن شــأن المعارضــة ويهمــشها كمــا هــو دي ــسلطان ف   ال

الكتّاب المتاجرين في كل عصر وبين واضع مدلّس كاذب يفتعـل           

 الناصـعة  ^شوه صـورة الأئمـة   الأقاصيص ويختلـق الروايـات لي ـ   

  .وبين ناقل هذا وذاك دون نقد وتمحيص

ــم « ــسلام  (ولعله ــصلاة وال ــيهم ال ــدهم   ) عل ــي مراق ــم ف وه

ــوا      يكابــدون ممــن جمعــوا مــا رواه الــرواة عــنهم مــن الآثــار ودون

جميــع مــا ينــسب إلــيهم مــن الأقــوال والأفعــال بــدون غربلــة، ولا  

هـؤلاء  .  مـن الـصدف    تمحيص، ليظهر الحصى من الجوهر والدرر     

ــلام         ــداء الإس ــدوا أع ــد أم ــشكور ق ــد م ــن جه ــذلوا م ــا ب ــى م   عل

والحاقــدين عليــه وعلــى أهــل البيــت بالــسلاح ويــسروا لهــم بــث   

سمومهم وتشويه العقيدة الـشيعية، كمـا يبـدو ذلـك مـن مؤلفـاتهم               

  . ١ »التي تصدر بين الحين والآخر

ب عـن  وما يكتب حديثاً عن سيرة الأئمة لا يخرج فـي الغال ـ       

كونه ترديداً لما ذكر في المراجع القديمة، وهذا يحول أيـضاً دون       

 وربـط حيـاتهم     ^استفادة المـؤمن المعاصـر مـن تـاريخ الأئمـة            

  بواقعه فكل دراسة أو قراءة للتاريخ هي ناظرة إلى مرحلتها
                                                

  .٩مصدر سابق ص: هاشم معروف الحسني ١



١٢

فـلا يمكـن أن نقـرأ       .. وزمانها ونمط تفكير أبناءها ومستوى وعيهم     

ــول   ــيرة الرس ــوم س ــار   أو |الي ــة الأطه ــيرة الأئم ــا ^س    كم

ــئلة       ــاتهم وأس ــتجابة لحاج ــت اس ــراءتهم كان ــدامى، فق ــا الق قرأه

  ..عصرهم

  .هذه بعض العوائق التي تواجهنا في كتابة السيرة

 تبرز إلـى جانـب   ×وحينما نريد التعاطي مع سيرة الحسن     

ــف،      ــف والتزيي ــة التحري ــا مظلم ــدة؛ إنه ــشكلة جدي ــك م ــل ذل   ك

   لــم يــسلموا مــن تــشويه واتهــام،     ونحــن نعلــم أن جــل الأئمــة   

ــسيف جــده؟ ×فالحــسين  ــل ب ــة ×والرضــا !!  قت ــه ولاي    بقبول

ــالمين   ــيين الظ ــشرعية للعباس ــى ال ــد أعط ــي  ! العه ــام عل    ×والإم

إلــى آخــره مــن ! أمــضى بيعــة الخلفــاء وتنــازل عــن حقــه الــشرعي

  .تفسيرات تتنافى مع عصمتهم، وسلامة خطهم

جهه سـيرة أي إمـام    تواجه ما لا توا    ×ولكن سيرة الحسن    

  .آخر من التأويلات الباطلة والتشويهات المقصودة

 عند الكثيـرين رجـل مـزواج مطـلاق، تجـاوز            ×فالحسن  

 ×حتـى أن الإمـام علـي        !! عدد زوجاته المائة وخمـسين زوجـة      

  !»لا تزوجوا ولدي حسن فإنه مطلاق«: ضجر منه فقال



١٣

بني يدعي أنه عثماني وأن هواه يميل مع        ) طه حسين (وآخر  

  !!أمية ويرى مظلومية عثمان ولهذا تنازل عن الخلافة لمعاوية؟

 ولا  ١ يرى أنه متردد ولا يمتلك شخصية قويـة       : ومؤرخ آخر 

  .الخ..يملك أهلية القيادة

للحـط مـن شـأنه      (ومن جهـة ثانيـة أخـضعت سـيرة الحـسن            

إلـى مقارنـات ظالمـة تـارة مـع معاويـة للتـدليل علـى           ) والعياذ بـاالله  

  !!وعدم خبرة الإمامحنكة الأخير 

 × للتـدليل علـى حـزم علـي          ×وطوراً مع الإمـام علـي       

  ! وتردده×وجرأته وضعف الحسن 

ــسين   ــع الحـ ــر مـ ــورا آخـ ــة  ×وطـ ــى ثوريـ ــدليل علـ    للتـ

  .×  وسلبية واستسلام الحسن ×الحسين 

 يغرزهـا عـدم     ×هذه الإثارات المجحفة في حق الحـسن        

ــة     ــدي للإمام ــار العقائ ــوث بالإط ــذه البح ــأطير ه ــرون  ت ــم ينظ   فه

   كقائـــد سياســـي فحـــسب ويلغـــون صـــفته كإمـــام ×للحـــسن 

  !!وحافظ للدين والقيم

                                                
.٣١٦هشام جعيط، الفتنة، دار الطليعة ص: انظر ١



١٤

هذا الفصل بـين الإطـار العقائـدي والـسياق التـاريخي أوقـع              

كما أن التحليـل الموضـعي   .. هؤلاء في مثل هذه التقييمات الجائرة  

الذي يتعاطى مع النصوص بحرفية ولا يستند إلى منهج ترابطي في           

  . زاد الطين بلة١^ ة الأئمة دراسة حيا

وخياراتـه  ) عليه الـسلام (فلتكن بعون االله دراستنا عن الحسن       

الصعبة مسلحة بـأدوات منهجيـة تتجـاوز هـذه الأخطـاء والعوائـق،              

حتى نفهم حقاً موقعه ونقرأ قراءة واقعية صـلحه الـذي كثـر حولـه               

 والدراسة تقوم إلى جانب هذه المقدمة على أربعة       . اللغط والجدل 

  .فصول وخاتمة

  .الإمام الحسن من المهد إلى اللحد: الفصل الأول

  .معاهدة الصلح البنود والسياق التاريخي: الفصل الثاني

  .أبعاد الصلح وأسراره: الفصل الثالث

  .شبهات حول الصلح: الفصل الرابع

  !!صلح الحسن وخيارات الأمة الراهنة الصعبة: الخاتمة

  

                                                
.سيأتي تفصيل هذا المنهج في الفصل الرابع ١



١٥

  

  :الفصل الأول

  

  

  

  من المهد إلى اللحد×  الحسن الإمام    

  

 علـى امتـداد خمـسة عقـود تقريبـا           ×عاش الإمام الحسن    

غنيــة بالأحــداث والتحــولات، هــذه الحيــاة القــصيرة نــسبياً واكــب 

ــلامية        ــة الإس ــاريخ الأم ــي ت ــمة ف ــات حاس ــا منعرج ــام عبره   الإم

  .تحكمت في مصيرها طوال قرون مديدة

 لمجتبى إلـى خمـس  وبنظرة فاحصة يمكن أن نقسم حياة الحسن ا   

  :مراحل

  .|من الميلاد إلى وفاة الرسول :  المرحلة الأولى-

  .الإمام الحسن في ظل الخلفاء:  المرحلة الثانية-

  .×الإمام في ظل إمامة علي :  المرحلة الثالثة-

   إلى عقد×من استشهاد علي :  المرحلة الرابعة-



١٦

  .الصلح

  .ى استشهادهمن العودة إلى المدينة إل:  المرحلة الخامسة-

  

  .من الميلاد إلى وفاة الرسول: المرحلة الأولى

  في منتصف رمـضان مـن الـسنة الثالثـة          ×ولد الإمام الحسن    

  ).هـ٣(للهجرة 

 أن يـسبق  ×أسماه رسـول االله حـسناً حيـث لـم يـشأ علـي        

والحـسين اشـتق   . النبي في تسميته وكان أول من سمي بهذا الاسـم     

 سـمى حـسناً   |سـول االله  من هـذا الاسـم أيـضا والمـروي أن ر        

ــسينا  ــا(وحـ ــي االله عنهمـ ــم  ) رضـ ــن اسـ ــسين مـ ــم حـ ــتق اسـ   واشـ

  . ١ حسن

 حلقــت حــسناً ÷ أن فاطمــة ×وعــن جعفــر بــن محمــد 

  . ٢ وحسيناً يوم سابعهما ووزنت شعرها فتصدقت بوزنه فضة

لقد عـاش الحـسن طفولتـه فـي أعظـم بيوتـات التـاريخ فـي                 

}يو فَعااللهُ أَن تُر وتٍ أَذِنيبهما اسفِيه ٣٦: النور(} ذْكَر(  

                                                
  .٢١٠ ص١٦ ج١ة الأعلمي طشرح نهج البلاغة، مؤسس: ابن أبي الحديد ١
  .٢١١س ص. م ٢



١٧

   × وعلـــي |وبـــين أعظـــم وأطهـــر خلـــق االله؛ رســـول االله  

ــا { وفــي كنــف أهــل البيــت  × ثــم الحــسين ÷وفاطمــة  إِنّم  

   كُمــر طَهيــتِ و يــلَ الْب أَه سجــر ـــم ال ــذْهِب عنكُ االلهُ لِي ــد   يرِي

  ).٣٣: الأحزاب(} تَطْهِيــراً

وترعرعت في أجواء الدين وعبـق      كانت طفولة فريدة نمت     

   |الرســالة فــي الــسنوات الــسبع الأخيــرة مــن حيــاة رســول االله  

ــة        ــرة العربي ــل الجزي ــلامية داخ ــة الإس ــان الدول ــد أرك ــين وط   ح

ــة     ــة الفتي ــت الدول ــشرك والكفــر وأمن ــع حــصون ال وســقطت جمي

  .وثغورها

عاش الحسن طفولته فـي ظـلال النبـوة وهـي تتحـرك لتعلـي        

أولى الكلمـات التـي تناهـت    )  اله محمد رسول االله   لا اله إلا  (كلمة  

  إلــى ســمعه مــن فــم رســول االله وهــو وليــد، عــاش طفولــة غمرهــا  

  الرســول بفــيض مــن العاطفــة والحنــان، فالروايــات تحــدثنا أن       

  اللهــم إنــي أُحبــه «: الرســول كــان يحملــه علــى عاتقــه وهــو يقــول

  .»فأحبه

   هـذا ابنـي     إن«: وعن عائشة انه كـان يأخـذه فيـضمه ويقـول          

  .»وأنا أحبه وأحب من يحبه



١٨

نعــم المركــب : ورآه رجــل وهــو يحملــه علــى رقبتــه فقــال 

  .»ونعم الراكب هو«: فقال الرسول. ركبت يا غلام

 أن الحسن كان يأتي جده وهـو سـاجد        : وتروي كتب الحديث  

لقـد  : فيطيل السجود والحسن على ظهـره فـإذا فـرغ قـال للمـصلين             

  .لهترحلني الحسن فكرهت أن أعج

وللأســف فالتــاريخ لا يحــدثنا كثيــراً عــن الحــسن فــي هــذه 

الفترة ربمـا لـصغر سـنه، ولكـن الروايـات خلـدت تلـك الكلمـات                 

العظيمة التـي رسـخت حـب الحـسن فـي وجـدان الأمـة وعـززت                 

  :مكانته بين صفوفها

  .»الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا«

  .»الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة«

  .»حسين إمامان قاما أو قعداالحسن وال«

من أحبني فليحبهما ومن أبغـضهما أبغـضني ومـن أبغـضني            «

  .»أبغضه االله وأدخله النار

 إضافة إلى آيات الوحي النازلة في تمجيـد أهـل البيـت عمومـاً      

  .وأصحاب الكساء، فالحسن أحدهم بلا نزاع



١٩

لم تدم هذه الرعاية النبوية الحانية طويلا فلم يبق الحسن مع           

سول سـوى سـبع سـنوات مـرت كطيـف نـسيم لتعـصف بقلـب                 الر

  الصبي الطاهر أحـزان عميقـة تتـوالى حلقاتهـا مـع وفـاة جـده، ثـم                  

  .^ وتلك المظالم التي ستصب على أهل البيت .. أمه

مات الرسول ولما يبلغ الحسن الثامنة، مات رسـول االله وهـو             

يتوج حفيده بكلمات شامخة في حقه بأنـه وريـث هيبتـه وسـؤدده              

   بابنيهــا إلــى رســول االله فــي شــكواه الــذي  ÷فقــد أتــت فاطمــة «

أمـا  : توفي فيه فقالت يا رسول االله هذان ابنـاك فورثهمـا شـيئاً فقـال          

  . ١ »حسن فله هيبتي وسؤددي وأما حسين فله جرأتي وجودي

امتزج حزن الحسن عن جده بحزن أمـه الزهـراء علـى أبيهـا              

 الجـسم منهـدة الـركن    فهي مازالت بعد أبيها معصبة الـرأس ناحلـة       

  .باكية العين محترقة القلب يغشى عليها ساعة بعد ساعة

  

  .الإمام الحسن زمن الخلفاء: المرحلة الثانية

 تقريبـاً عـام مقتـل عثمـان           ه٣٥امتدت هذه الفتـرة إلـى سـنة         

   ولا يسعفنا التاريخ هنا أيضا بمعلومات×ومبايعة الإمام علي 
                                                

  .٢١١ ص١٦ج: ابن أبي الحديد شرح النهج ١



٢٠

هذه المرحلـة التـي دامـت      خاصة في بداية     ×كثيرة عن الحسن    

  .تقريباً)  سنة١٧(

عاش الحسن في بداية هذه الحقبة مـع أبويـه أحـزان رحيـل              

 والانقلاب الخطير الذي أقصي بموجبه الإمام علـي         |الرسول  

 شاهداً علـى تلـك الأحـداث يمـزق          ×كان الحسن   . عن الحكم 

قلبه حزن فراق جده، والحـزن لمـا أصـاب أمـه وأبـاه مـن ويـلات                  

 لأجــدادهم ÷كــأنهم يثــأرون مــن وصــي الرســول وبنتــه القــوم و

  .المشركين وعشائرهم في الجاهلية

 ×شهد الحسن الهجوم على بيت والديه، والتنكيـل بعلـي         

ــراء  ــصب إرث الزه ــت    .. وغ ــل البي ــرة لأه ــواء المحاص ــاش أج ع

ومـا محمـد إِلاّ     {وأنصارهم، وشهد انقلاب القوم على أعقـابهم        

ن قَبلِهِ الرسلُ أَفإِن مـاتَ أَو قُتِـلَ انْقَلَبـتُم           رسولٌ قَد خَلَتْ مِ   

  }علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَـن يـضُر االلهَ شَـيئاً            

  ).١٤٤: آل عمران(

   ÷ولــم تمــض ســوى أشــهر قليلــة حتــى توفيــت الزهــراء   

فـراش  لتكون أول أهل الرسول لحوقـاً بـه كمـا بـشرها النبـي علـى           

  الموت، مصيبة جديدة تهتز لها الطفولة البريئة ولما تلتئم



٢١

، ضــمته الزهــراء آخــر لحظــات |جراحــات فــراق رســول االله 

حياتها وهي تجود بنفسها والحسن والحـسين يبكيـان فـراق أمهمـا             

  ويـشارك الحـسن أبـاه وثلـة        . الحبيبة، يبكيان موتها مظلومـة غريبـة      

 عتمـة الليـل عمـلاً بوصـية         من أصحابه الخلَّـص دفـن الزهـراء فـي         

ــا    ــذين ظلموهــا وغــصبوا حقه ــى ال ــول احتجاجــاً عل   .. الزهــراء البت

  !!ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم

في خلافة أبي بكر يروي المحدثون موقفـاً للحـسن يعكـس        

  : بوضوح ما يختزنـه الإمـام علـى صـغر سـنه مـن رفـض واحتجـاج                 

 فيندفع نحـوه وهـو      فقد رأى الحسن أبا بكر يخطب من فوق المنبر        

  بــأبي أنــت يــابن : انــزل عــن منبــر أبــي فيقــول لــه الخليفــة «: يقــول

  .»رسول االله لعمري إنه منبر أبيك لا منبر أبي

مات الخليفة الأول ولم يتجاوز عمـر الحـسن عـشر سـنوات             

لكنه مع خلافة عمر بن الخطاب بلـغ أشـده وتخطـى سـن الطفولـة          

منه دورا أعظم لكن الحـصار      إلى عنفوان الشباب مما يجعلنا ننتظر       

ــي   ــى عل ــه ســيبقى مــستمراً ×المــضروب عل ــم يخــض .  وآل   ول

 في الحياة السياسية إلا بمقـدار الـضرورة حيـث يتـدخّل             ×علي  

  في الحالات الطارئة التي تشكل خطراً غير عادي على الرسالة



٢٢

هذا الأمـر سـيجعل الحـسن، حالـه حـال أبيـه علـى هـامش                 . والأمة

  .فةالتاريخ الرسمي للخلا

وربما أرجع البعض الأمر إلى الحصار الـذي ضـربه الخليفـة            

  عمر على كبار الـصحابة ومـنعهم مـن الخـروج مـن المدينـة، وقـد            

كان ألحق الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان بأهل بـدر فـي العطـاء         

ــم ( ــسة آلاف دره ــسني  ). خم ــروف الح ــم مع ــول هاش ــن «: يق وم

ا فــي المعــارك لــم يــشترك) أي الحــسن والحــسين(المؤكــد أنهمــا 

الإسلامية في عهـد عمـر بـن الخطـاب بـالرغم مـن أنهـا قـد بلغـت             

ذروتهــا فــي مختلــف المنــاطق والانتــصارات يتلــو بعــضهما بعــضاً  

والأموال والغنائم تتدفق على المدينـة مـن هنـا وهنـاك ولـم تظهـر                

 بادرة للإمام أبي محمد الحسن طيلة عهد الخليفة الثاني فـي حـين أنـه              

الأخيرة من خلافة ابـن الخطـاب قـد أشـرف علـى            كان في السنين    

ــي الحــروب      ــه الاشــتراك ف ــره وهــو ســن يخول ــن عم ــشرين م الع

والغزوات ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى انصراف أميـر المـؤمنين         

عن التدخل في شؤون الدولة والحياة الـسياسية، وممـا لا شـك فيـه        

 إلـى   أن عدم اشتراك الإمام في الحروب والغزوات لم يكـن مـرده           

  تقاعس الإمام وحرصه على سلامة نفسه بل كان كما يذهب



٢٣

أكثر الرواة والمؤرخين لان عمر بن الخطاب قد فرض علـى كثيـر             

من أعيان الصحابة ما يشبه الإقامة الجبريـة لمـصالح سياسـية يعـود              

  . ١ »خيرها إليه

وتؤكد كتب التاريخ من جهة أخـرى مـشاركة الحـسن فـي             

االله بن نافع وأخيه عقبة في جيش بلـغ عـشر           فتح أفريقية بقيادة عبد     

آلاف مجاهد كمـا شـارك فـي غـزو طبرسـتان فـي الجـيش الـذي              

مـع الحـسن وعبـد االله بـن         . جهزه عثمـان بقيـادة سـعيد بـن العـاص          

  .العباس وغيرهم من أجلاء الصحابة

إزاء عثمان لم يكن للحسن موقف مضاد لموقـف أبيـه كمـا          

ن كان رهن إشارة أبيه في      تحاول أن توهم بعض الدراسات فالحس     

محاولاته للإصلاح مهما أمكن وتقريب وجهات النظر بـين الثـوار           

ــان ــه      . وعثم ــلاح لكن ــي الإص ــده ف ــصار جه ــي ق ــام عل ــغ الإم   وبل

  انسحب مـن الوسـاطة فـي الأخيـر بعـد نكـول عثمـان عـن وعـوده                 

  التي قطعها للثـوار وعـدم التزامـه بمـا تعهـد بـه عبـر وسـاطة الإمـام             

واالله لقد دافعت عن عثمان حتى خـشيت أن   «: ×  حتى قال علي  

  .»أكون آثما
                                                

.٥٣٤ ص١سيرة الأئمة الاثني عشر، ج: هاشم معروف الحسني ١
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ومن الحوادث التي تؤكد وحدة الموقف بين الحـسن وأبيـه           

توديعه أبي ذر مع أبيـه و أخيـه الحـسين حـين نفـاه عثمـان وامتنـع                   

الناس عن توديعه إطاعـة لأمـر الخليفـة وخـضوعاً لتهديداتـه ولـم               

  .الحسين وعماريخرج في وداعه سوى علي وكميل والحسن و

ألا تعلـم يـا حـسن       «: ووقف مروان بن الحكم يهدد الحـسن      

أن الخليفة قد نهى عن وداع أبي ذر والتحـدث إليـه فـإن كنـت لا                 

ولكن الحسن لم يكتـرث لـه وودع أبـا ذر بقـول         » تعلم فاعلم ذلك  

يا عماه لولا ينبغي للمودع أن يسكت وللمـشيع أن ينـصرف            «: بليغ

سف وقـد أتـى القـوم إليـك فـضع عنـك             لقصر الكلام وإن طال الأ    

الدنيا بتذكر فراغها وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها واصبر حتـى     

ــر         ــو خي ــالحق وه ــوم ب ــين الق ــك وب ــم االله بين ــك ويحك ــى نبي تلق

  .»الحاكمين

  

  .× الإمام الحسن في ظل حكم علي : المرحلة الثالثة

لم يكن الحسن على خلاف مع أبيه، بل كـان مـع علـي فـي                

صغيرة وكبيرة لا يعصى له أمر، كيف لا وهـو الأدرى بإمامتـه             كل  

  علـي مـع الحــق والحـق مـع علــي يـدور معـه حيــث       «ومكانتـه وأن  

  .»دار



٢٥

أما الروايات التـي تعلـق بهـا أصـحاب هـذا الادعـاء، وعلـى                

ــي       ــبلاذري ف ــضها ال ــد روى بع ــي فق ــد الأدب العرب ــهم عمي رأس

عـروف بعدائـه    الأنساب والأشراف وهـذا يـروي عـن المـدائني الم          

 وآله بسند ينتهي إلى طارق بن شـهاب كمـا رواهـا ابـن             ×لعلي  

أبي الحديد عن طارق بن شهاب أيضاً ورواها الطبـري عـن سـيف            

وهو من الضعف  .  ١ ابن عمر الذي أكثر من الرواية عنه في تاريخه        

  .بمكان كما هو معروف

 سعى الحـسن كمـا هـو حـال الأصـحاب         ×في عهد علي    

  ة علــي لإنقــاذ الخلافــة وإصــلاح حــال الأمــة  الأجــلاء مــن خاصــ

فكـان رفيـق درب أبيـه فـي كـل      . بعدما فعل فيها الانحراف ما فعل  

  ...صفين والجمل والنهروان: الحروب والوقائع

 ولم يتوقف دوره على القتال بل اعتمد عليه أمير المـؤمنين فـي            

مهمات أخرى مثل المهمة التي أوكله إياهـا الإمـام علـي باسـتنفار              

 مـع  ×ل الكوفة للقتال معه فـي حـرب البـصرة فـسار الحـسن          أه

  عمار بن ياسر وزيد بن حومـان وقـيس بـن سـعد وخطـب الحـسن                

  في الناس واستنفرهم للخروج وكان أبو موسى يثبط عزائم
                                                

  .٥٤٢مصدر سابق ص: هاشم معروف الحسني ١



٢٦

 |الناس ويدعو هم لعدم الخروج مـدعيا انـه سـمع رسـول االله               

 خيـر مـن     ستكون فتنة القاعـد فيهـا خيـر مـن القـائم والنـائم             : يقول

  أنــك ســمعت ! إذا صــح: القاعــد فــرد عليــه عمــار بــن ياســر وقــال 

ــا      ــا أن ــك أم ــالزم بيت ــاك وحــدك ف ــد عن ــك فق ــول ذل   رســول االله يق

  فاشـهد االله أن رسـول االله قــد أمـر عليـاً بقتــال النـاكثين وسـمي لــي       

ــك       ــيمن ل ــئت لأق ــطين وإن ش ــال القاس ــره بقت ــة وأم ــنهم جماع   م

وحدك وحـذرك مـن دخـول        قد نهاك    |شهوداً أن رسول االله     

  .الفتنة

  اعتــزل «: وأمــر الحــسن أبــا موســى الأشــعري بــالتنحي قــائلاً

ــا  ودخــل مالــك الأشــتر القــصر  » عملنــا لا أم لــك وتــنح عــن منبرن

وأخرج الحرس منه، وخـرج أبـو موسـى مـن المـسجد واسـتجاب               

  .الناس للحسن وخرج معه للبصرة اثنا عشر ألفاً

 القتال وإن كان علي يـضن     فالحسن كان حاضراً في كل مواقع       

به وبأخيه الحـسين فقـد جـاء فـي نهـج البلاغـة حـين رأى الحـسن          

املكوا عني هذا الغلام لا يهدني فـإنني أنفـس          «يندفع في المعركة    

  على الموت لئلا ينقطع بهما نسل) يعني الحسن والحسين(بهذين 



٢٧

  . ١ »| رسول االله 

ب والـده   وتؤكد المصادر الموثوقة أن الحسن بقي إلى جان ـ       

إلى آخر لحظة وكان يعاني ما يعانيه أبوه مـن أهـل العـراق ويتـألم          

لآلامه ومتاعبـه وهـو يـرى معاويـة يبـث دعاتـه فـي أنحـاء العـراق                   

ويغوي السادة والزعماء بـالأموال والمناصـب حتـى فـرق أكثـرهم             

عنه وأصـبح أميـر المـؤمنين يتمنـى فـراقهم بـالموت أو بالقتـل ثـم               

ول متى ينبعث أشقاها فيخـضب هـذه مـن      يبكي ويقبض لحيته ويق   

  . ٢ هذا

  وينبعث أشقاها فجر التاسـع عـشر مـن شـهر رمـضان ليغتـال                

  ..علياً وهو في أوج الاستعداد لقتال أهل الشام

  واستــشهد الإمــام فــي الحــادي والعــشرين مــن رمــضان ســنة 

  :× ، وقبل وفاته يوصي لابنه الحسن  هـ٤١

نين إلـى الحـسن      قال أوصى أميـر المـؤم      ×عن أبي جعفر    

ــاء     ــده ورؤس ــع ول ــدا وجمي ــسين ومحم ــى وصــيته الح   وأشــهد عل

  شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتب والسلاح ثم قال لابنه

                                                
  . من خطب أمير المؤمنين٢٠٧الخطبة : نهج البلاغة ١
  .٥٥٢مصدر سابق ص: هاشم معروف الحسني ٢



٢٨

  :الحسن

يا بني أمرنـي رسـول االله أن أوصـي إليـك وأن أدفـع إليـك                 «

كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول االله ودفع إلي كتبه وسلاحه           

ــضرك   ــرك إذا ح ــي أن أم ــك    وآمرن ــى أخي ــه إل ــوت أن تدفع  الم

  ..الحسين

يا بني أنت ولي الأمـر وولـي        : ثم أقبل على ابنه الحسن فقال     

  الـــدم فـــإن عفـــوت فلـــك وإن قتلـــت فـــضربة مكـــان ضـــربة ولا 

  . ١ »تأثم

  

  .من استشهاد أمير المؤمنين إلى عقد الصلح: المرحلة الرابعة

لغـالي  اجتمع الناس في مسجد الكوفة ينتظرون تأبين الفقيد ا      

قـد قـبض فـي هـذه الليلـة          «:  خطيبـاً  ×، فقام الحـسن     × علي  

  رجــل لــم يــسبقه الأولــون ولا يدركــه الآخــرون بعمــل لقــد كــان  

 فيسبقه بنفسه ولقد كـان يوجهـه برايتـه     |يجاهد مع رسول االله     

  فيكنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتى

                                                
  أصول الكافي، كتاب الحجة باب الإشارة والنص على الحسن : ينيالكل ١

  .٥الحديث رقم 



٢٩

التي عرج فيها عيـسى بـن مـريم    يفتح االله عليه ولقد توفي في الليلة      

والتي توفي فيها يوشـع بـن نـون ومـا خلـف صـفراء ولا بيـضاء إلا                   

سبعمائة درهم من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهلـه ثـم خنقتـه               

العبرة فبكى وبكـى النـاس معـه قـال أيهـا النـاس مـن عرفنـي فقـد                    

 أنـا ابـن البـشير    |عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد        

النذير أنا ابن الـداعي إلـى االله بإذنـه والـسراج المنيـر أنـا مـن أهـل                    

البيت الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـرا والـذين                

  ومن يقْتَرِف حـسنَةً نّـزِد      {: افترض االله مودتهم في كتابه إذ يقول      

ــاقتراف الحــسنة مودتنــا   ) ٢٣: الــشورى(} لَــه فِيهــا حــسناً     ف

  . ١ »أهل البيت

ثم قام عبيد االله بن العباس بحذاء المنبر في المـسجد الجـامع     

ــال بــصوته المــدوي ــن نبــيكم ووصــي  «: وق   معاشــر النــاس هــذا اب

ــسلام     ــع الرضــوان ســبل ال ــن اتب ــه االله م ــايعوه يهــدي ب ــامكم فب إم

  ويخـرجهم مـن الظلمــات إلـى النـور بإذنــه ويهـديهم إلـى صــراط       

   .»مستقيم 

                                                
  .٢٢٤ ص١٦شرح النهج، ج: ابن أبي الحديد ١



٣٠

خ أن أول من بايعه هـو قـيس بـن           وجاء في الكامل في التاري    

  مــد يــدك علــى كتــاب االله وســنة نبيــه «: ســعد الأنــصاري وقــال لــه

وقتال المحلّين فقال الحـسن علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله فإنهمـا               

يأتيان على كل شرط فبايعه النـاس وكـان الحـسن يـشترط علـيهم               

  . ١ »أنكم مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت

 الكوفـة بايعـت البـصرة والمـدائن وسـائر العـراق             إلى جانب 

ــيمن وفــارس ولــم يتخلــف عــن البيعــة ســوى      وبايعــه الحجــاز وال

  .معاوية ومن والاه

وشــرع الحــسن فــي تنظــيم أمــور الدولــة واتخــذ جملــة مــن 

تعيين الولاة وبادر إلى زيادة أفـراد الجـيش فـي         : الإجراءات أهمها 

 مـن جراحـات بعـد       عطائهم إدراكـا منـه لمـا أصـاب هـذا الجـيش            

  .الحروب العديدة التي خاضها مع الناكثين والمارقين والقاسطين

 وأرسل كتاباً إلى معاوية يدعوه فيه للدخول فيما دخل فيـه النـاس          

  :وإن يدع البغي ويحقن دماء المسلمين ويهدده إن هو أبى بالقتال

  

                                                
  .٧٤٢ ص٣الكامل في التاريخ، ج: ابن الأثير ١



٣١

واتق االله ودع البغي واحقن دماء المسلمين فو االله مالك خير       «

أن تلقى االله من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه وادخل فـي الـسلم              في  

والطاعة ولا تنازع الأمر أهله ومن هو أحق ليطفئ االله الثائرة بـذلك             

وإن أنت أبيت إلاّ التمادي فـي       . ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين    

 غيك سرت إليك بالمسلمين وحاكمتك حتى يحكم االله بيننـا وهـو خيـر    

  . ١ »الحاكمين

د معاوية برد يعبق علواً واستكباراً رافضاً عروض الحـسن           ور

  :بالدخول في البيعة مدعياً أنه أولى بالخلافة

 قد علمت أني أطول منك ولاية وأقدم منك لهـذه الأمـة تجربـة     «

وأكثر منك سياسة وأكبر منك فادخل في طـاعتي ولـك الأمـر مـن               

إلـى أن   .. ( بلـغ  بعدي ولك ما في بيت مال العراق من مـال بالغـاً مـا             

والحال بيني وبينك اليوم مثل الحال الذي كنتم عليهـا أنـتم            :) يقول

 فلو علمت أنك أضـبط منـي للرعيـة     |وأبو بكر بعد وفاة النبي      

وأحوط على هذه الأمة وأحسن سياسة وأقوى على جمـع الأمـوال         

  . ٢ »وأكيد للعدو لأجبتك إلى ما دعوتني إليه ورأيتك لذلك أهلا

                                                
  .٢٢٧ ص١٦شرح النهج، ج: ابن أبي الحديد ١
  .٢٢٨م س ص  ٢



٣٢

ية في الآفاق يجمع قـواه ويـستنفر الجنـود، ومـا        وأرسل معاو 

فتئ يراسل الحسن مرغبـاً تـارة بمـا يريـد مـن الخـراج وأن يكـون                  

الأمر له مـن بعـده ومهـدداً طـوراً آخـر بـأن يقتـل علـى يـد رعـاع                      

  ..الناس

 موقفـه البتـة وبقـي ثابتـاً علـى خيـاره،          ×ولم يغير الحسن    

  :التفاصيل قائلاًوكتب له رداً يتعالى فيه عن الخوض في 

 تركت جوابك خشية البغي عليك وباالله أعـوذ مـن ذلـك فـاتبع         «

  .»الحق تعلم أني من أهله وعلي إثم أن أقول فأكذب والسلام

وأدرك معاوية أن الحسن مـصمم علـى محاربتـه فـسار نحـو             

العراق، وبلغ الحسن سير معاوية وأنه وصل جسر منبج فأمر النـاس             

ناديـه فـي الكوفـة يـدعوهم للتجمـع فـي            والعمال بـالتهيؤ ونـادى م     

  :× المسجد وخطب فيهم الحسن 

 أما بعد فإن االله كتب الجهاد على خلقه وسـماه كرهـاً ثـم قـال            ..«

فلــستم أيهــا .. اصـبروا إن االله مــع الــصابرين : لأهـل الجهــاد مــن المــؤمنين 

بلغني إن معاوية   .  نائلين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون        الناس

   أزمعنا على المسير إليه فتحرك لذلك، أُخرجوا رحمكم االلهبلغه أنا



٣٣

  . ١ »إلى معسكركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا ونرى وتروا

فقـام أصـحاب    !!    ولكن الناس سكتوا ومـا تكلـم مـنهم أحـد          

الإمام عدي بن حاتم وسعد بن عبـادة، ومعقـل بـن قـيس الريـاحي       

ضـوهم علـى    وزياد بن صعصعة فـأنّبوا النـاس علـى سـكوتهم وحر           

الخروج، وسار الحسن وخرج النـاس معـه إلـى أن بلغـوا ديـر عبـد            

  .الرحمن، فأقام به ثلاثاً حتى تجمع الناس

 وفي دير عبد الرحمن انقسم جيش الحسن إلـى قـسمين حيـث            

  أرسل الإمام عبيد االله بن العبـاس ليلقـى معاويـة فـي مـسكن وقـال                 

  :له

 ن فرسـان العـرب وقـراء      يابن عم إني باعث إليك اثني عشر ألفاً م ـ        «

 المصر، الرجل منهم يزيد الكتيبة فَسِر بهم ولين لهم جانبـك وسـر بهـم              

على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات ثم تصير إلـى مـسكن ثـم        

امض حتى تستقبل بهم معاوية فإن أنت لقيته فاحبـسه حتـى آتيـك         

وإذا لقيت  .. وليكن خبرك عندي كل يوم    .. فإني على أثرك وشيك   

  ة فلا تقاتله حتى يقاتلك فإن فعل فقاتله وان أُصبت فقيس بنمعاوي

                                                
  .٢٢٩: م ن ص ١



٣٤

سعد على الناس وإن أُصيب قيس بن سـعد فـسعيد بـن قـيس علـى        

  . ١ »الناس

  اســم مكــان علــى نهــر  (وســار عبيــد االله حتــى أتــى مــسكن  

  ).اسم مكان قرب المدائن(وسار الحسن حتى نزل ساباط ) دجيل

عايات والـدعايات   وهنا انطلقت مـؤامرات معاويـة ببـث الـد         

  المضادة بين شقّي جـيش الحـسن؛ واسـتطاع أن يـستميل عبيـد االله               

بن العباس بعد أن بث دعاية في العسكر أن الحسن يكاتب معاويـة    

  على الصلح فلما تقتلون أنفسكم؟

لقد انطلـت الحيلـة علـى عبيـد االله بـن العبـاس الـذي أعـزاه                  

   مـسلم الأمـر     إن الحـسن راسـلني فـي الـصلح وهـو          «: معاوية بقولـه  

إلي فإن دخلت في طـاعتي الآن كنـت متبوعـاً وإلا دخلـت وأنـت             

  تابع ولكن إن أجبتنـي الآن أنـا أعطيـك ألـف ألـف درهـم أُعجـل                

  .»لك في هذا الوقت نصفها وإذا دخلتُ الكوفة النصف الآخر

وانسلّ عبيد االله بن العبـاس إلـى جـيش معاويـة ومعـه بـضعة          

  ناس ينتظروه للصلاة فلمآلاف من جيش الحسن وأصبح ال

                                                
.٢٣٠مصدر سابق ص: شرح ابن أبي الحديد ١



٣٥

يجدوه فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة ثم خطـب فـيهم فثبـتهم               

وذكر عبيد االله فنال منـه ثـم أمـرهم بالـصبر والنهـوض إلـى العـدو                  

وخرج بسر بن أرطأة فصاح يا أهل العـراق ويحكـم هـذا      .. فأجابوه

أميركم عندنا قد بايع وإمامكم الحـسن قـد صـالح فعـلام تقـاتلون               

  اختـاروا إمـا أن تقـاتلوا بـلا إمـام      :  فقال لهم قيس بن سـعد    أنفسكم

وحـاول معاويـة   . فقـالوا بـل نقاتـل بـلا إمـام      . أو تبايعوا بيعة ضـلال    

  واالله لا تلقـاني أبـداً      «: استمالة قيس بكل وسـيلة فكتـب إليـه قـيس          

  .»إلا بيني وبينك الرمح

ولم تتوقف حدود المؤامرة علـى جـيش مـسكن فقـد تـآمر              

 النصف الآخر من الجيش حيـث أرسـل مبعـوثين إلـى        معاوية على 

الحسن حملوا إليه كتب بعض أعيان الكوفـة ممـن كـاتبوا معاويـة              

يطالبونه الأمان ويعدونه تسليم الحـسن إليـه وكـان مـن مهمـة هـذا        

الوفد ترويج دعاية مفادها أن الحـسن سيـصالح معاويـة فاضـطرب           

دى الحــسن المعــسكر وزاد اضــطراباً مــع وصــول أنبــاء مــسكن فنــا

  :الصلاة جامعة وخطب في الناس قائلاً

أما بعد فو االله أني لأرجو أن أكون قـد أصـبحت بحمـد االله              «

  ومنّه وأنا أنصح خلقه لخلقه وما أصبحت محتملاً على مسلم



٣٦

ــة   ــسوء ولا غائل ــه ب ــد ل ــي  . ضــغينة ولا مري ــون ف ــا تكره ألا وإن م

  لكـم خيـر مـن      الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة ألا وإني ناظر         

  نظركم لأنفسكم فلا تخـالفوا أمـري ولا تـردوا علـي رأي غفـر االله         

  . ١ »لي ولكم وأرشدني لما فيه محبته ورضاه إن شاء االله

  فنظر الناس بعضهم لبعض، وقـالوا مـا نـراه إلا يريـد الـصلح               

وشـدوا علـى فـسطاطه وانتهبـوه وأخـذوا        ! مع معاويـة كفـر الرجـل      

 ــ ــه وهمــوا بقتل ــام  مــصلاه مــن تحت ــصار الإم   ه لكــن خاصــة مــن أن

  : أحاطوا به، وركب فرسه ولمـا بلـغ مظلـم سـاباط قـام رجـل وقـال        

وطعنـه بـالمعول فوقعـت      » يا حسن أشرك أبوك ثم أشركت أنـت       «

وحمل الإمام إلـى المـدائن علـى سـرير وبهـا سـعيد بـن            . في فخذه 

ــى      ــاً ولاه عل ــد كــان علي ــه وق ــا عليهــا مــن قبل ــسعود الثقفــي والي   م

  . فأمره الحسن عليها، فأقام عنده يعالج نفسهالمدائن

 بخـذلان القـوم وفـساد نيـات         ×وازدادت بصيرة الحـسن     

 المحكّمة فيه لما أظهروه من السب والتكفير له واسـتحلال دمـه ونهـب            

  أموالـه ولـم يبـق معــه مـن يـأمن غوائلـه إلا خاصــة مـن شـيعة أبيــه         

  تب أصحابهوكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح وأنفذ إليه بك
                                                

  .٢٣١ ص١٦شرح النهج، ج: ابن أبي الحديد ١



٣٧

  فاشـترط لـه علـى      .. الذين ضمنوا لـه فيهـا الفتـك بـه وتـسليمه إليـه             

نفسه في إجابته إلى صلحه شروط كثيرة وعقد له عقوداً كـان فـي               

الوفاء بها مصالح شاملة فلم يثق الحسن بامتثاله غير أنه لم يجد بـدا             

  . ١ من إجابته إلى ما التمس من ترك الحرب وإنفاذ الهدنة

حسن على الصلح قـام فخطـب النـاس فحمـد االله     ولما عزم ال 

  :وأثنى عليه وقال

إنا واالله ما يثنينا شك في أهل الشام ولا ندم وإنما كنا نقاتـل          «

ــصبر    ــسلامة بالعــداوة وال ــصبر فــشيبت ال ــسلامة وال ــشام بال أهــل ال

بــالجزع وكنــتم فــي مــسيركم إلــى صــفين وديــنكم أمــام دنيــاكم  

 ألا وقـد أصـبحتم بـين قتيلـين      وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم    

قتيل بصفين تبكون له وقتيـل بـالنهروان تطلبـون ثـأره وأمـا البـاقي                

  فخاذل وأما الباكي فثائر ألا وإن معاويـة دعانـا لأمـر لـيس فيـه عـز            

ولا نصفة فإن أردتم المـوت رددنـاه عليـه وحاكمنـاه إلـى االله عـز                 

 ــ      ــذنا لك ــاه وأخ ــاة قبلن ــم الحي ــسيوف وإن أردت ــي ال ــل بظب   م وج

  .»الرضى

  

                                                
  .١٩٠ ص١٩٨٩ ٣الإرشاد، الأعلمي ط: المفيد ١



٣٨

   .١ ..البقية! فناداه الناس من كل جانب البقية

.. ورضـوا بالـصلح  .. هكذا اختار ما تبقى مـن الجـيش الحيـاة         

  ..وسيأتي في الفصل اللاحق تفصيل عنه

  

  .من العودة إلى المدينة إلى الاستشهاد: المرحلة الخامسة

 طـويلاً فـي الكوفـة بعـد عقـد الـصلح             ×لم يبـق الحـسن      

وجعـل النـاس يبكـون      . حو المدينة مع الحسين وأهـل بيتـه       وغادر ن 

ــول     ــت؟ فيق ــا فعل ــى م ــك عل ــا حمل ــسألونه م ــدنيا  «: وي ــت ال   كره

  ورأيت أهل الكوفـة قومـاً لا يثـق بهـم أحـد أبـداً إلا غلـب، لـيس                    

أحد منهم يوافق آخر في رأي ولا هوى، مختلفين لا نيـة لهـم فـي              

 فليـت شـعري لمـن       خير ولا شر لقد لقـي أبـي مـنهم أمـوراً عظامـاً             

  . ٢ »يصلحون بعدي

  الكوفة كثيراً أرسـل إليـه      ×وقبل أن يتجاوز موكب الحسن      

 معاوية أن ارجع لتقاتل طائفة من الخوارج أعلنوا العصيان والتمـرد فـي            

  لو آثرت أن أقاتل أحداً من«جوارها فأبى أن يرجع وكتب إلى معاوية 

                                                
.٤٠٦ ص٣الكامل، ج:  ابن الأثير١
  .٤٠٧ ص٣الكامل، ج:  ابن الأثير٢



٣٩

  . ١ »أهل القبلة لبدأت بقتالك قبل أي أحد من الناس

واستقر الإمام الحسن بالمدينة ودامت هـذه الفتـرة مـن سـنة             

  .سنة استشهاده) هـ٥١(عام الصلح إلى سنة ) هـ٤١(

وتفرغ الإمام في هذه المرحلة لنشر الإسلام وخدمة دين االله          

فعـن الـسيوطي فـي تـدريب الـراوي أنـه            . وتعليم أحكامه وتعاليمه  

تلاف كثيـر فـي كتابـة     كان بين السلف من الصحابة والتـابعين اخ ـ       «

العلم فكرهها كثير منهم وأباحها طائفـة وفعلوهـا مـنهم علـي وابنـه           

  . ٢ »الحسن

ذكر : وبفضل جهوده المباركة قامت مدرسة علمية بالمدينة      

ومنهم ابنه الحسن المثنى والمـسيب بـن        : المؤرخون بعض أعلامها  

  نخبة، سويد بن غفلة والعـلاء ابـن عبـد الـرحمن والـشعبي وهبيـرة                

بن بركم والأصبغ بن نباتة وجابر بن خلد وأبو الجوزا وعيـسى بـن              

مأمون بـن زرارة ونفالـة بـن المـأموم وأبـو يحيـى عميـر بـن سـعيد           

  النخعي وأبو مـريم قـيس الثقفـي وطحـرب العجلـي وإسـحاق بـن                

  يسار والد محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن

                                                
  .٣٠٨: م ن ص ١
  .٥٧٧ ص١ ج١٩٧٦أعيان الشيعة، دار التعارف : محسن الأمين ٢



٤٠

  . ١ قيس

صـمة العلـم والـدين      وقد أصـبحت يثـرب بفـضل هـؤلاء عا         

ففــي . والأدب وأصــبح الإمــام الحــسن مــلاذ البــاحثين والدارســين

ــام عــن     ــسأل الإم ــصري ي ــاب مــن الحــسن الب تحــف العقــول، كت

  :اختلافهم في القدر وحيرتهم في الاستطاعة وعقب قائلاً

  فـإن مـن علـم االله      ^فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك       «

الله الشاهد علـيكم ذريـة بعـضها        علمكم وأنتم شهداء على الناس وا     

  .»من بعض واالله سميع عليم

  :× فأجاب الحسن 

 بسم االله الرحمن الرحيم وصل إلي كتابك ولولا مـا ذكرتـه مـن       «

حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذا ما أخبـرتكم، أمـا بعـد فمـن لـم                

 يؤمن بالقدر خيره وشره إن االله يعلمه فقد كفر ومـن أحـال المعاصـي              

إن االله لـم يطـع مكرهـاً ولـم يعـص مغلوبـاً ولـم                . جرعلى االله فقد ف   

 يهمل العباد سدى من المملكة بل هو المالك لما ملّكهم والقـادر علـى مـا                

  عليه أقدرهم بل أمرهم تخييرا ونهاهم تحذيرا فإن ائتمروا بالطاعة لم

                                                
نقلا عن تاريخ ابن  (٢٨٠لبلاغة صحياة الإمام الحسن، دار ا: باقر شريف القرشي ١

  ).عساكر



٤١

 يجدوا عنها صاداً وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمن علـيهم بـأن يحـول               

عل وإن لم يفعل فليس هو الذي حملهـم عليهـا جبـراً    بينهم وبينها ف  

ولا ألزموها كرهاً بل مـن علـيهم بـأن بـصّرهم وعـرفهم وحـذّرهم                

 وأمرهم ونهاهم لا جبراً لهم على ما أمرهم بـه فيكـون كالملائكـة ولا        

جبراً لهم على ما نهاهم عنـه والله الحجـة البالغـة فلـو شـاء لهـداكم                  

  . ١ »لهدىأجمعين والسلام على من اتبع ا

هذا إشعاع الحسن العلمي، وأما الإشعاع الآخـر فهـو الخلـق             

الرفيع والآداب المعنوية التي بثهـا الإمـام بـين النـاس فهـيمن علـى                

القلوب وفرض احتراماً وإجلالاً على الجميع، فقد تحـدثت كتـب           

الروايات عن قصص تواضعه وإجارته للفـارين مـن بطـش معاويـة             

  .وعماله

  جلس فـي مـصلاه     |غداة في مسجد النبي     وكان إذا صلى ال   

  يذكر االله حتى ترتفع الـشمس فـيجلس إليـه سـادة النـاس يـسألون                

عن أمور دينهم ويتحدثون بين يديـه، وكـان إذا توضـأ تغيـر لونـه،        

وإذا ذكر الموت أو البعث أو الصراط يبكي حتى يغشى عليه وإذا             

  نةذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل االله الج
                                                

  .١٦٦تحف العقول، مؤسسة الأعلمي ص:  الحراني١



٤٢

وقد قاسم االله ماله ثـلاث مـرات وخـرج منـه كلـه              .. وتعوذ من النار  

مرتين وحج خمساً وعـشرين حجـة وأن النجائـب لتقـاد بـين يديـه           

  أســتحي مــن ربــي أن ألقــاه ولــم «: وهــو مــاش علــى قدميــه يقــول

  .»أمش إلى بيته

وإذا رآه النــاس ترجلــوا احترامــاً لــه وإكرامــاً، فــإذا أعيــاهم  

لى الإمام وطلبـوا منـه أن يركـب أو أن يبتعـد             المشي جاء بعضهم إ   

ــسير      ــام ي ــوب والإم ــى الرك ــرؤ عل ــاس لا تج ــق لأن الن ــن الطري ع

ــاس       ــب الن ــق ليرك ــادة الطري ــن ج ــه ع ــن مع ــام بم ــرف الإم   فينح

  .رواحلهم

 وفي الواقع، المصادر التاريخية لا تسعفنا بكثير مـن المعلومـات   

ن لا بـد مـن      عن الحسن في هذه المرحلة أيضاً، ولكن هناك حـدثا         

  :الإشارة إليهما لقوة دلالتهما وهما

 مـصاهرة معاويـة، فقـد أرسـل     ×رفضه  : الحدث الأول *

معاوية إلى عامله في المدينة مروان بن الحكم ليخطب زينب بنت           

عبـد االله بـن جعفـر لابنـه يزيــد فأجابـه عبـد االله إن أمـر نـساءنا بيــد         

  .الحسن بن علي فاخطب منه

  ×مام فخطب منه ابنة عبد االله فقال فأقبل مروان إلى الإ



٤٣

اجمع مـن أردت فجمـع مـروان الهاشـميين والأمـويين فـي صـعيد                

واحد وخطب فـيهم أن أميـر المـؤمنين معاويـة أمرنـي أن أخطـب                

  زينب بنت عبد االله بن جعفـر ليزيـد ابـن معاويـة علـى حكـم أبيهـا                   

  .في الصداق وقضاء دينه بالغاً ما بلغ

وقـد رأينـا   «: وقـال ..  كلام مـروان ونقض: فقام الإمام الحسن 

أن نزوج زينب من ابن عمها القاسم محمد بن جعفر وقـد زوجتهـا           

  .»منه وجعلت مهرها ضيعتي التي لي بالمدينة

  :ولما بلغ معاوية ذلك قال

  ١ ولو خطبوا إلينا لما رددناهم        خطبنا إليهم فلم يفعلوا

  

يطلبـون منـه    قدوم وفد من الكوفة للإمـام        : الحدث الثاني  *

نقض العهد بعد أن أخلّ معاوية بـشروطها والرجـوع إلـى الحـرب               

 ردهـم رداً جمـيلاً موضـحاً لهـم الاسـتراتيجية            ×ولكن الحسن   

ــال  : الجديــدة التــي اعتمــد عليهــا    التريــث مــا دام معاويــة حيــاً، وق

ليكن كل رجل منكم حلساً مـن أحـلاس بيتـه مـا دام معاويـة              : لهم

  نحن وأنتم أحياء سألنا االله العزيمة علىحيا فإن يهلك معاوية و
                                                

.٢٨٨حياة الإمام الحسن، ص: باقر شريف القرشي ١



٤٤

رشـدنا والمعونـة علـى أمرنـا وان لا يكلنـا إلـى أنفـسنا فـإن االله مـع          

  . ١ الذين اتقوا والذين هم محسنون

  الذي يـزداد نفـوذه الروحـي       ×وضاق معاوية ذرعاً بالحسن     

. والعلمي يوما بعد آخر في المدينـة وفـي أنحـاء العـالم الإسـلامي              

 قد ورطه في هـذه الـشروط التـي طفـق ينقـضها      وأحس أن الحسن 

ــأكثر   ــر ف ــه .. واحــدا بعــد آخــر ويفــضح نفــسه أكث   وقَــدر أن خطت

بتوريث الملك لابنه يزيد لـن تمـر والحـسن موجـود فقـرر اغتيـال                

  الإمــام، فأوكــل معاويــة تنفيــذ المهمــة إلــى إحــدى زوجــات        

   وهـي جعـدة بنـت الأشـعث بـن قـيس الكنـدي التـي                 ×الحسن  

لسم وقـد كـان معاويـة دس إليهـا أنـك إن احتلـت فـي قتـل               سقته ا 

الحسن وجهت إليك بمائة ألف درهم وزوجتك يزيد فكـان ذلـك            

  الذي بعثها على سمه فلمـا مـات وفـى لهـا معاويـة بالمـال وأرسـل                  

  . ٢ إليها إنا نحب حياة يزيد لولا ذلك لوفينا لك تزويجه

ل  مـا أصـابه وأدرك قـرب منيتـه قـا           ×ولما أحس الحسن    

  لقد سقيت السم مراراً ما سممت مثل هذه المرة لقد«: للحسين

                                                
  .٣٠٢صلح الحسن ص: راض آل ياسين ١
  .٥ ص٣مروج الذهب، ج: المسعودي ٢



٤٥

  : لفظت قطعة من كبدي فجعلـت أقلبهـا بعـود معـي فقـال الحـسين               

من سقاك؟ فقال أتريد أن تقتله إن يكن هـو فـاالله أشـد نقمـة منـك       

  . ١ »وإن لم يكن هو فما أحب أن يؤخذ بي بريء

  :وأوصى الحسن حسيناً؛ ومما جاء في وصيته

ي أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل          فإن«

  بيتــك أن تــصفح عــن مــسيئهم وتقبــل مــن محــسنهم وتكــون لهــم  

 فـإني أحـق بـه وببيتـه        |خلفاً ووالدا وأن تدفنني مع رسول االله        

فإن أبوا عليك فأنشدك االله وبالقرابـة التـي قـرب االله منـك والـرحم                

مـة مـن دم      ألا يهراق مـن أمـري محج       |الماسة من رسول االله     

حتى تلقى رسول االله فتخصمهم وتخبره لمـا كـان مـن أمـر النـاس                

  . ٢ »إلينا

وكان تجهيز الحسن وتشييعه في موكب لم تعهد المدينة له          

مثيلاً حيث تداعى النـاس مـن كـل حـدب وصـوب يودعـون ابـن                 

   حتى قيل إنـه لـو طرحـت إبـرة فـي البقيـع حيـث                 |رسول االله   

  . على رأس إنسان لشدة الزحامدفن الحسن أخيراً لما وقعت إلا

                                                
  .٢٣٦ ص١٦شرح نهج البلاغة، ج: ابن أبي الحديد ١
  .٥٨٥ ص١الشيعة، جأعيان : محسن الأمين ٢



٤٦

 ولما هم الحسين أن يدفن أخاه الحسن كما أوصـاه عنـد جـده             

منع مـن ذلـك، وقيـل إن عائـشة هـي التـي بـادرت بـالمنع، وتقـول            

مصادر أخرى إن مروان بن الحكم جمع بنـي أميـة وهـم بـدورهم               

ــنهج     ــرح ال ــي ش ــاء ف ــشة، وج ــتنفروا عائ ــذاك  : اس ــشة يوم   إن عائ

وذلـك قـول   .. تنفرت مروان بـن الحكـم وبنـو أميـة     ركبت بغلاً واس  

  .»فيوماً على بغل ويوماً على جمل«القائل 

يا عمة ما غسلنا رؤوسـنا      «: وقول ابن أخيها القاسم بن محمد     

  .»من يوم الجمل الأحمر أتريدين أن يقال يوم البغلة الشهباء

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٧

  

  :الفصل الثاني

  

  

  ..معاهدة الصلح        

    

  السياق التاريخيالبنود و  

  

ــصلح   ــات ال ــي متعلق ــه، : اختلــف المؤرخــون ف ــوده، مكان   بن

  ..الخ.. ومن طلب الصلح أولا؟.. زمانه بالضبط

وما يهمنا أساساً بنود هذا الصلح؛ حيـث رجحنـا مـن خـلال              

  الفــصل الأول أن يكــون الــصلح طلبــاً مــن معاويــة، لقــي اســتجابة  

لروايـات تـذكر     لأسباب سنذكرها فـبعض ا     ×من الإمام الحسن    

  أن معاوية بعث للإمام الحسن كتاباً مختومـاً وطلـب منـه أن يـشرط        

  ما يريد، ذكر ذلك الطبـري وابـن الأثيـر، ولكـن معاويـة نكـل لمـا                  

  كان الإمام الحسن قد بعـث لـه فـي الـصلح واشـترط عليـه شـروطا                

  .قبل أن يصل إليه كتاب معاوية



٤٨

ــام الحــسن   ــات الأخــرى أن الإم ــد بعــض الرواي ــه  (وتفي علي

أرسل سفيرين إلى معاوية هما عمـرو بـن سـلمة الهمـداني      ) السلام

ومحمد بن الأشعث الكندي ليستوثقا من معاويـة ويعلمـا مـا عنـده              

  :فأعطاهما هذا الكتاب

  

  بسم االله الرحمن الرحيم                       

  ..هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية بن أبي سفيان

 مر مـن بعـدي ولـك عهـد االله وميثاقـه وذمتـه             إني صالحتك أن لك الأ    

 وأشد ما أخذه االله على أحـد مـن خلقـه            |وذمة رسوله محمد    

من عهد وعقد لا أبغيك غائلة ولا مكروهـا وعلـى أن أعطيـك فـي                

كل سنة ألف ألف درهم من بيت المال وعلى أن لك خراج يـسار           

  . ١ دار أبجرد تبعث إليهما عمالك وتصنع بهما ما بدا لك

رواية ثالثة يرويها بعض المؤرخين أن الإمام كتب إلى         وفي  

  معاويــة يخبــره أنــه يــصير الأمــر إليــه علــى أن يــشترط عليــه أن لا  

يطلب أحد من أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بـشيء كـان             

  في أيام أبيه فأجابه معاوية وكاد يطير فرحا إلا أنه قال أما عشرة

                                                
 ١٩٩٣ دار البلاغة ط٢حياة الإمام الحسن بن علي، ج: باقر شريف القرشي: انظر ١

  .٢٢٧ و ٢٢١ص



٤٩

فيهم فكتـب إليـه يقـول إنـي قـد           أنفس فلا أؤمنهم فراجعه الحسن      

آليت متى ظفـرت بقـيس بـن سـعد أن أقطـع لـسانه ويـده فراجعـه                  

  الحسن أني لا أبايعك أبداً وأنـت تطلـب قيـساً أو غيـره بتبعـة قلّـت           

  أو كثرت فبعـث إليـه معاويـة حينئـذٍ بـرق أبـيض وقـال اكتـب مـا                    

  شئت فيه وأنا ألتزمـه فاصـطلحا علـى ذلـك واشـترط عليـه الحـسن                 

  . ١ كون له الأمر من بعده فالتزم ذلك كله معاويةأن ي

وذكـر جماعــة مــن المـؤرخين أن الإمــام ومعاويــة اصــطلحا   

ــا    ــع عليهــا كــل منه ــد وق ــة وق ــه الوثيقــة الآتي ــضيا بمــا احتوت   : فارت

  بسم االله الـرحمن الـرحيم هـذا مـا صـالح عليـه الحـسن بـن                  «: وهي

  ن يـسلم   علي بن أبي طالب معاوية بـن أبـي سـفيان صـالحه علـى أ               

إليـه ولايـة أمـر المـسلمين علـى أن يعمـل فـيهم بكتـاب االله وســنة         

رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية أن يعهد إلـى أحـد         

  من بعده عهـداً بـل يكـون الأمـر مـن بعـده شـورى بـين المـسلمين                

وعلــى أن النــاس آمنــون حيــث كــانوا مــن أرض االله فــي شــامهم   

   أن أصحاب علي وشيعتهوعراقهم وحجازهم ويمنهم وعلى

                                                
 ١٩٩٣ دار البلاغة ط٢حياة الإمام الحسن بن علي، ج: باقر شريف القرشي: انظر ١

  .٢٢٧ و ٢٢١ص



٥٠

  آمنون على أنفـسهم وأمـوالهم ونـسائهم وأولادهـم وعلـى معاويـة        

بن أبي سفيان بذلك عهد االله وميثاقـه ومـا أخـذ االله علـى أحـد مـن             

  خلقه بالوفاء وبما أعطى االله مـن نفـسه وعلـى أن لا يبغـي للحـسين                 

ــول       ــت رس ــل بي ــن أه ــد م ــسن ولا لأح ــه الح ــي ولا لأخي ــن عل   ب

ة سراً ولا جهراً ولا يخيف أحداً مـنهم فـي أفـق مـن       غائل |االله  

  . ١ الآفاق شهد عليه فلان بن فلان وكفى باالله شهيداً

أن معاويـة بعـث     : وذكر صاحب شرح الـنهج روايـة مفادهـا        

عبـد االله بــن عـامر وعبــد الـرحمن بــن سـمرة إلــى الحـسن للــصلح      

   فدعواه إليـه فزهـداه فـي الأمـر وأعطيـاه مـا شـرط لـه معاويـة وألا                 

يتبع أحد بما مضى ولا ينال أحد من شيعة علي بمكروه ولا يـذكر            

علي إلا بخير وأشياء شرطها الحسن فأجـاب إلـى ذلـك وانـصرف               

قيس بن سعد فيمن معه إلى الكوفة وانـصرف الحـسن أيـضاً إليهـا               

ــى الحــسن    ــة قاصــدا نحــو الكوفــة، واجتمــع إل    ×وأقبــل معاوي

   يلومونــه ×ين وجــوه الــشيعة وأكــابر أصــحاب أميــر المــؤمن     

  . ٢ ويبكون إليه جزعاً مما فعله

                                                
  .٢٢٦م س ص: انظر باقر القرشي ١
  .٢٣٣ ص١١شرح النهج، م س ج: ابن أبي الحديد ٢



٥١

ولأجل تجـاوز هـذه التناقـضات والاخـتلاف فـي الروايـات             

  والوصول إلى أقـرب صـورة عـن واقـع الـصلح قـام الـشيخ راضـي          

بمحاولـة للتنـسيق بـين هـذه        ) صـلح الحـسن   (آل ياسين فـي كتابـه       

الشروط المتناثرة في الروايات المختلفة وصـاغها فـي شـكل بنـود             

  :وهي: خمسة

تــسليم الأمــر إلــى معاويــة علــى أن يعمــل :  المــادة الأولــى-

  . وبسيرة الخلفاء الصالحين|بكتاب االله وسنة رسوله 

أن يكون الأمر للحسن من بعده فـإن حـدث          :  المادة الثانية  -

  .به حدث فلأخيه الحسين وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد

مـؤمنين والقنـوت عليـه      أن يترك سب أمير ال    :  المادة الثالثة  -

  .بالصلاة وان لا يذكر عليا إلا بخير

استثناء ما في بيت مال الكوفـة وهـو خمـسة      :  المادة الرابعة  -

آلاف ألف يشمله تسليم الأمر وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن           

كــل عــام ألفــي ألــف درهــم وأن يفــضل بنــي هاشــم فــي العطــاء   

د مـن قتـل مـع       والصلات على بني عبد شمس وأن يفـرق فـي أولا          

أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معـه بـصفين ألـف ألـف               

  مدينة داراب ولاية(درهم وان يجعل ذلك من خراج دار أبجرد 



٥٢

  ).بفارس على حدود الأهواز

علـى أن النـاس آمنـون حيـث كـانوا مـن             :  المادة الخامسة  -

ــؤمن     ــنهم وأن ي مــازهم وي ــراقهم وحج ــامهم وع ــي ش أرض االله ف

  ود والأحمر وأن يحتمل معاويـة مـا يكـون مـن هفـواتهم وأن               الأس

لا يتبع أحد بها بما مضى وأن لا يأخـذ أهـل العـراق بأحنـة وعلـى                  

أمان أصحاب علي حيث كـانوا وان لا ينـال أحـد مـن شـيعة علـي                

بمكروه وأن أصحاب علي وشيعته آمنون علـى أنفـسهم وأمـوالهم            

ــيئ    اً ولا يتعـــرض ونـــسائهم وأولادهـــم وان لا يتعقـــب علـــيهم شـ

لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حق حقه وعلـى مـا أصـاب              

  وعلـى أن لا ينبغـي للحـسن بـن علـي            . أصحاب علي حيـث كـانوا     

ولا لأخيه الحسين ولأحد من أهل بيـت رسـول االله غائلـة سـراً ولا                

  .جهراً ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق

ــشيخ آل ي   ــا ال ــود كمــا أورده ــرد : اســينهــذه أهــم البن وانف

   ببنــدين لــم يــذكرهما ×صــاحب كتــاب حيــاة الإمــام الحــسن  

  :الأول وهما

نقلا عـن تـذكرة الخـواص    (أن لا يسميه أمير المؤمنين    : أولاً

  ).للجوزي



٥٣

  ).نقلا عن أعيان الشيعة(ألا يقيم عنده الشهادة : ثانياً

هكذا وعلى قاعدة هذا الصلح تمت البيعة، وبـايع الكوفيـون         

 الأمر لمعاويـة والأرجـح أن العمليـة تمـت فـي             ×وسلم الحسن   

الكوفة على خلاف ما تدعيه بعض المصادر من وجـود لقـاء آخـر            

  وتجمــع ثــان مــن أجــل تــسليم الأمــر  .. فــي مــسكن لعقــد الــصلح 

فالأقرب انه لم يكن هناك لقـاء فـي مـسكن فقـد             «.. بحضور الناس 

يعـة  ذهب الحسن مباشرة من المدائن إلى الكوفة حيث انعقدت الب         

  . ١ »العامة

ونودي في الناس إلى المسجد وخطب معاوية فـي الجمـوع           

ذلكم فإنه لم تختلف أمة بعد نبيها إلا غلب باطلهـا           .. أما بعد «: قائلاً

إلا مـا كـان مـن هـذه         «وانتبه معاوية لما وقع فيـه فاسـتدرك         » حقها

  .»الأمة فإن حقها غلب باطلها

لاة والزكاة والحج يا أهل الكوفة أترونني قاتلتكم على الص      «

وقد علمـت أنكـم تـصلون وتزكـون وتحجـون؟ ولكنـي قـاتلتكم               

  لأتأمر عليكم وألي رقابكم وقد آتاني االله ذلك وانتم كارهون

                                                
  .٣٢٠الفتنة دار الطليعة ص: هشام جعيط ١



٥٤

ألا أن كل دم أصيب في هـذه الفتنـة مطلـول وكـل شـرط شـرطته                 

  فتحــت قــدمي هــاتين ولا يــصلح النــاس إلا ثــلاث إخــراج العطــاء 

ــود لوق  ــال الجن ــه وإقف ــد محل ــم   عن ــإن ل ــداره ف   تهــا وغــزو العــدو ل

  . ١ »تغزوهم غزوكم

ألا أن  «: وذكر صاحب شرح النهج أن معاوية قال في خطبته        

  . ٢ كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به

 فنال منه ثم نال مـن الحـسن         ×وذكر أن معاوية ذكر علياً      

م قـام   ليرد عليه فأخـذه الحـسن بيـده فأجلـسه ث ـ     ×فقام الحسين   

فقال أيها الذاكر علياً أنا الحسن وأبـي علـي وأنـت معاويـة وأبـوك                

صخر وأمي فاطمة وأمك هند وجدي رسول االله وجـدك عتبـة بـن              

ربيعة وجدتي خديجة وجدتك قتيلة فلعن االله أخملنا ذكراً وألأمنـا           

حسباً وشرنا قديماً وحديثاً وأقدمنا كفراً ونفاقاً، فقـال طوائـف مـن             

  . ٣ »مينأهل المسجد آ

  : أيضاً×ومما جاء في خطاب الحسن 

                                                
  .٢٨٥صلح الحسن، م س ص: راضي آل يس ١
  .٢٣٤م س ص: ابن أبي الحديد ٢
  .٢٣٥م ن ص ٣



٥٥

 الحمد الله الذي توحد في ملكه وتفرد في ربوبيته يـؤتي الملـك            «

والحمــد الله الـذي أكــرم بنــا  . مـن يــشاء وينـزع الملــك عمــن يـشاء   

مؤمنكم وأخرج من الشرك أولكـم وحقـن دمـاء آخـركم فبلاؤنـا              

 أيهـا   عندكم قديماً وحـديثاً أحـسن الـبلاء إن شـكرتم أو كفـرتم،             

الناس إن رب علي كان أعلم بعلي حين قبـضه إليـه ولقـد اختـصه                

! بفضل لم تعتادوا مثلـه ولـم تجـدوا مثـل سـابقته فهيهـات هيهـات                

ــيكم وهــو صــاحبكم     ــى أعــلاه االله عل ــور حت ــه الأم ــتم ل طالمــا قلّب

وعــدوكم فــي بــدر وأخواتهــا جــرعكم زنقــاً وســقاكم علقــاً وأذلّ 

ملـومين علـى بغـضه وأيـم االله لا          رقابكم وأشرقكم بريقكم فلـستم      

 ترى أمة محمد خفضاً ما كانت سادتهم وقادتهم فـي بنـي أميـة ولقـد             

ــى تهلكــوا لطــاعتكم      ــا حت ــصدوا عنه ــن ت ــة ل ــيكم فتن وجــه االله إل

طواغيتكم وانضوائكم إلى شـياطينكم فعنـد االله أحتـسب مـا ينتظـر          

يـا أهـل الكوفـة لقـد        : من سوء دعتكم وحيـف حكمكـم ثـم قـال          

ــارقكم ــداء االله،    ف ــى أع ــي االله صــائب عل ــن مرام ــالأمس ســهم م    ب

نكــال علــى فجــار قــريش، لــم يــزل آخــذاً بحناجرهــا جاثمــاً علــى 

ــسروقة لمــال االله ولا    ــر االله ولا بال ــى أم ــة عل ــيس بالملوم أنفاســها ل

بالفروقة في حرب أعداء االله أعطى الكتاب خواتمه وعزائمه دعـاه           



٥٦

 لومـة لائـم فـصلوات االله عليـه          فأجابه وقادة فاتبعه لا تأخذه في االله      

  . ١ »ورحمته

 خطـب  ×ومما ذكره ابـن الأثيـر فـي الكامـل أن الحـسن              

  :فقال

أيها الناس إنما نحن أمراؤكم وضيفانكم ونحـن أهـل بيـت       «

نبيكم الذي أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وكـرر ذلـك            

  . ٢ »حتى ما بقي في المجلس إلا من بكى حتى سمع نشيبه

  :بحار أن الإمام الحسن قالوفي ال

وأن معاوية زعم لكم أنني رأيته للخلافة أهلاً ولم أر نفسي     «

لها أهلاً فكذب معاوية نحن أولى الناس بالناس في كتـاب االله عـز              

  وجل وعلى لسان نبيه ولـم نـزل أهـل البيـت مظلـومين منـذ قـبض                   

  . ٣ »االله نبيه

قتـال  وأما قيس بن سعد الذي كان يرفض الصلح ويتمسك ب         

  معاوية مع أربعة آلاف فارس فإنه اضطر في النهاية للبيعة بعد أن

                                                
  .٢٢٣م ن ص ١
  .٤٠٦ ص٣الكامل في التاريخ، ج: ابن الأثير ٢
  .١١٤ ص١٠بحار الأنوار، ج: المجلسي ٣



٥٧

ــسن   ــام الح ــه الإم ــالح   × أذن ل ــا ص ــسن لم ــد روي أن الح   ؛ فق

  معاوية اعتـزل قـيس بـن سـعد أربعـة آلاف فـارس فـأبى أن يبـايع                   

فلما بايع الحسن أدخل قيس ليبايع فأقبـل علـى الحـسن فقـال أفـي        

فألقى له كرسـي وجلـس علـى سـرير          حلّ أنا من بيعتك؟ فقال نعم       

قـال نعـم ووضـع يـده     ! والحسن معه فقال له معاوية أتبايع يـا قـيس     

على فخذه ولم يمدها إلى معاوية فجاء معاوية من سـريره وأكـب             

  . ١ »على قيس حتى مسح يده على يده وما رفع إليه قيس يده

 إلا أيام قلائـل فـي الكوفـة بعـد           ×ولم يبق الإمام الحسن     

  .جه من بعدها إلى المدينةالصلح تو

وبعد معرفة بنود الصلح وإطـاره التـاريخي يمكـن أن نحلـل             

مواده ونرى ما كان مصيرها مـن حيـث التـزام الطـرفين بهـا وعـدم                 

  .التزامهما بها

فالقراءة الموضوعية للمعاهدة تكشف أنها مـشحونة بـالقيود         

ــة  ــسبة لمعاوي ــات بالن ــنة رســوله : والالتزام ــاب االله وس ــل بكت   ، العم

  عدم سب أمير المؤمنين، عدم ملاحقة الشيعة وتحقيق الأمن

                                                
  .٢٣٦ ص١١شرح النهج، ج: ابن أبي الحديد ١



٥٨

ــذلك       ــاء وك ــن عط ــه م ــدد ل ــا ح ــسن م ــاء الح ــاس، إعط ــام للن   الع

ــن      ــد م ــالأمر لأح ــد ب ــدم العه ــت، ع ــصار آل البي ــميين ولأن   للهاش

  .بعده

بينما لا يوجد إلزام بالنسبة للإمام الحسن سوى تـسليم الأمـر      

  .لمعاوية

 تعويض لحـق فـوت فيـه الإمـام          وهذا يؤكد أن العهد وكأنه    

  .لظروف قاهرة مقابل التزامات من قبل معاوية

فالجو العام للعهد يعطى هذا الانطبـاع بـأن الطـرف الـشرعي           

قد أقصى من جهة ظالمة باغية وقـد خـضع هـذا الطـرف الـشرعي                

  .مقابل جملة من الشروط

والانطباع الثاني الذي تعطيـه القـراءة الإجماليـة الموضـوعية       

اهدة أن الجهة الثانية الملزمة بأكثر الشروط جهـة متحلّلـة مـن             للمع

الضوابط والقيـود الـشرعية والأخلاقيـة وإلا فـأي معنـى أن يـشرط              

عليه الحكم بكتاب االله وسنة رسـوله وسـيرة الخلفـاء إلا أن تكـون              

  سيرته في الناس إلى ذلك الحـين بعيـدة عـن الـشريعة وعـن جـادة                 

  .ــ الكتاب والسنة ــ

  سوى) الحسن(عنى لإلزامه بإرجاع الأمر لأهله وأي م



٥٩

اعتراف ضمني بأن الحسن هـو الخليفـة الـشرعي وأن هـذه الجهـة               

  وأمـا الـشرط بعـدم سـب     . غاصبة تريـد أن تكرسـها ملوكيـة زائفـة         

 وعـدم ملاحقــة الــشيعة وتحقيـق الأمــن العــام   ×أميـر المــؤمنين  

 ــ  د فيكــشف بوضــوح المــستوى الأخلاقــي الهــابط للخليفــة الجدي

  .ومدى بطشه وظلمه

بعبارة وجيزة إن معاهدة الصلح تـوحي بـين سـطورها بعـدم              

ولكن استغراق المؤرخين والدارسـين فـي القـراءة         .. شرعية معاوية 

  .التجزيئية ربما غيب هذا الدلالة إلى حد ما

وبعد هذه القراءة الإجمالية الكلية للمعاهدة نقف عنـد أهـم           

  :فصولها

 وســـنة رســـوله وبـــسيرة الخلفـــاء  العمـــل بكتـــاب االله :أولاً

فتنازل الإمام عـن الخلافـة لمعاويـة يقيـده هـذا الـشرط          : الصالحين

فالإمام لم يفوض معاوية بـأن يـسوس الـبلاد والعبـاد وفـق أهـواءه                

 وأطماعه وآرائه المريضة ومشاعره الجاهليـة الحاقـدة وإنمـا ألزمـه أن         

  . الـصالحين يعمل بكتـاب االله وسـنة رسـوله وأيـضاً بـسيرة الخلفـاء               

ــث    ــد الثال ــد هــذا القي ــد مــن التوقــف عن ــا لاب ــاء (وهن ســيرة الخلف

  قد نص عليه سداً لذريعة قد يتمسك بها معاوية وهو) الصالحين



٦٠

  العمل برأيه فـألزم بالتقيـد بـسيرة الخلفـاء الـصالحين أي لا نخـرج                

عما تعارف عليه المسلمون مـن سـبل الحكـم والـسياسة فـي عهـد                

  .ند المسلمينالخلفاء المرضيين ع

وفي الحقيقة هذا الشرط، بهذا القيد الثالث يجعلنا نقارن بين          

 لمــا حــاولوا أن يلزمـوه بــشرعية الخلفــاء  ×موقـف الإمــام علـي   

ــسيرة       ــزام ب ــه الالت ــب من ــث طُل ــشورى حي ــة ال ــي واقع ــسابقين ف   ال

ــوله       ــنة رس ــاب االله وس ــل بكت ــال أعم ــض وق ــه رف ــشيخين ولكن   ال

  جبــا لخروجــه وقبــول عثمــان بــن فكــان هــذا الموقــف مو. وبرأيــي

  ..عفان الشرط

 يرفض الالتزام بأي شيء مقابل كتـاب االله         ×فالإمام علي   

وسنة رسـوله لأنـه إمـام حـق أمـا معاويـة فلابـد مـن إلزامـه بـسيرة                     

  الخلفاء الآخـرين رغـم عـدم إيمـان الحـسن بـشرعيتهم لأنـه إمـام                 

  .جور وظلم وزور

 فــي هــذه المــسألة ولايــة العهــد؛ اختلفــت الروايــات :ثانيــاً

فبعضهما ذكرت أن الإمام اشـترط علـى معاويـة أن الأمـر للحـسن               

فإن لـم يكـن فللحـسين وبعـضها تقـول أن الإمـام اشـترط عليـه أن            

  .يكون الأمر شورى بين المسلمين



٦١

وعلى كلا الحالتين فولاية معاوية لابد أن تبقى فلتـة وحالـة            

 الـصحيح لينتبـه     مؤقتة وشاذة لترجع الخلافـة إلـى معـدنها وكيانهـا          

وتكون لهـم   .. المسلمون لخطورة تحويل الخلافة إلى ملكية أموية      

  .الشرعية في مقاومته ومحاربته حينئذٍ

هـذا الـشرط يكـشف      : × عدم سب أمير المؤمنين      :اًـثالث

  بجــلاء اســتهتار معاويــة بــالأخلاق والتعــاليم الإســلامية وإلا فبــأي  

نفـسه  : مـسلم حـرام   حق يسب مسلم مـسلماً، فكـل المـسلم علـى ال           

  ومالــه وعرضــه ولكــن أيــن معاويــة مــن الإســلام وأحكامــه؟ وإذا  

كان كذلك حق المسلم فما بالك بعلي الذي عظمه القرآن ومجده           

الرسول وكان من أهل البيت الذين فرض االله على كـل المـسلمين             

  .}ربىقُل لاّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاّ الْمودةَ فِي الْقُ {مودتهم 

. الأمن العام للـشيعة وللحـسن والحـسين وأهـل البيـت            :رابعاً

  فقــد تعهــد بــأن لا يلحــق مكــروه وأذى بأنــصار علــي وشــيعته ولا  

ــنص     ــم ت يبغــي علــى الحــسن والحــسين ولا لأهــل بيــت النبــي ول

  .. المعاهدة على هذا الشرط سوى لمـا عـرف بـه معاويـة مـن غـدر                

ن دمـاءهم وحفـظ     كما تكـشف حـرص الإمـام علـى شـيعته وحق ـ           

  وجودهم في وجه هذه الفتنة العمياء التي عصفت بالإسلام



٦٢

  .وأهله؛ فتنة معاوية وبني أمية

الحقوق المالية؛ نصت المعاهـدة علـى مبـالغ ماليـة            :ساًـخام

ــة خــراج دار أبجــرد  ×للحــسن  ــوق دائم ــة فتحــت ( وحق   مدين

يــوزع بــين أولاد مــن قتــل مــع أميــر المــؤمنين فــي صــفين   ) عنــوة

  .لوالجم

فكـل  : وهذا الفصل الوحيد الـذي يتـصدى للمـسألة الماليـة          

الفصول الأخـرى كانـت تـستهدف حفـظ الـدين والتـشيع وحفـظ               

  .الأنصار وحماية كيان الأمة

أما هذا الفصل فيعالج المـسألة الماليـة ونـرى الإمـام يحـاول       

حفظ حقوقه وحقوق أهل بيته وحقوق شيعته مـن العطـاء فاشـترط            

 ــ   ــة لأن ــى معاوي ــك عل ــوزهم    ذل ــشيعة ورم ــارب ال ــع أن يح   ه يتوق

ولا ورع لديـه    . اقتصادياً ويمنعهم حقوقهم من بيت مال المـسلمين       

  .ولا تقوى تعصمه من ذلك

وسيأتي مناقشته ما أثير من تهم حول هـذا البنـد فـي الفـصل         

 ليـدعي انـه بـاع       ×الثالث حيث يشكك البعض في نوايا الحسن        

  !الخلافة لمعاوية بالمال؟



٦٣

ل الآخر فهـو إلـى أي مـدى التـزم الطرفـان ببنـود               وأما السؤا 

  المعاهدة؟

 الأمـر لمعاويـة كمـا سـجل         ×من جهته لقد سلّم الحـسن       

التاريخ ذلك ولكن معاوية نقـض كـل بنـود المعاهـدة وهـذا لـيس              

ببعيد عن شخص مثله كيف لا وقد لوح بذلك وحبر المعاهـدة لـم            

ي وكـل شـرط شـرطته فتحـت قـدم         «: يجف بعد حيث صرح قائلاً    

  . ١ »هاتين

فلقـد انتهـك   ! ولقد أثبت التاريخ صدق وعده بنقص عهـوده    

  .بنود المعاهدة بنداً بندا ولم يف بواحد البتة

  

  : نقض البند الأول-

فأين معاوية من العمـل بكتـاب االله وسـنة رسـوله والـشواهد              

علــى مخالفتــه لكتــاب االله وســنة رســوله لا تحــصى وقــد صــنفت   

ــا   ــذه المخالف ــرض ه ــات لع ــا مؤلف ــا أهمه ــر  : ت ربم ــزء العاش الج

  .والحادي عشر من موسوعة الغدير للعلامة الأميني

  

                                                
  .٢٣٤م س ص: شرح النهج ١



٦٤

  : نقض البند الثاني-

لقد نقض معاويـة هـذا البنـد عنـدما نـصب ولـده يزيـد وليـا                  

  .للعهد وأكره الناس عليه

 بطلب مـن    ×حاول معاوية تنصيب يزيد في حياة الحسن        

 حركـة تزلـف سـعى     المغيرة بن شعبة والي معاوية على الكوفة في       

فـي  (من خلالها حفظ موقعه وتعزيزه بعد أن أوشك علـى الانهيـار             

ولكـن هـذه المحاولـة فـشلت رغـم          ) قصة تـسردها كتـب التـاريخ      

مؤامرات معاوية لحبـك مـسرحيات تأييـد ليزيـد كمـا تنقـل كتـب          

  التاريخ إلا أن بعض وجوه القوم ذكـروه بعهـده للحـسن فقـد قـال                

   علمــت يــا معاويــة أنــك لــم تفــتح  وقــد«.. لــه الأحنــف بــن قــيس

  العراق عنـوة ولـم تظهـر عليـه مقـصا ولكنـك أعطيـت الحـسن بـن           

  علي من عهود االله ما قـد علمـت ليكـون لـه الأمـر مـن بعـدك فـإن                     

تف فأنت أهل الوفاء وأن تغدر تظلم واالله إن وراء الحـسن خيـولاً              

  ر جياداً وأذرعاً شـداداً وسـيوفاً حـداداً وإن تـدن لـه شـبرا مـن غـد                  

  تجد وراءه باعا من نصر وأنـك تعلـم مـن أهـل العـراق مـا أحبـوك               

ــزل     ــا ن ــذ أحبوهمــا وم ــاً وحــسناً من ــذ أبغــضوك ولا أبغــضوا علي   من

  عليهم في ذلك غير من السماء وأن السيوف التي شهروها عليك



٦٥

  مع علي يـوم صـفين لعلـى عـواتقهم والقلـوب التـي أبغـضوك بهـا                  

مــر لــن يـستتب لابنــه يزيــد  وتأكــد معاويـة أن الأ » لبـين جــوانحهم 

  والحسن حـي فـصمم علـى الـتخلص منـه وكـان منـه مـا كـان مـن            

وأما المحاولـة الثانيـة فحـدثت       . كما مر بنا في الفصل الأول     .. سمه

  .× بعد وفاة الحسن وكانت إحدى أسباب ثورة الحسين 

  

  : نقض البند الثالث-

عـرف  كان معاوية يعلم أن الأمر لن يستتب له ولبني أمية لو           

ــري     ــأ يفت ــم يفت ــا ل ــين، مــن هن ــانيين الحقيقي   المــسلمون القــادة الرب

  ورغـم التزامـه بعـدم سـب علـي          . ويروج الأكاذيب عن علي وآلـه     

  فقـد دأب علـى     «في عهد الصلح مع الحسن لكنـه لـم يـف بعهـده              

 ويقنت في صلاته وجعلها سنة فـي خطـب الجمعـة            ×لعن علي   

يـدين المتـأخرة عـن     في خطبة الع   |والأعياد وبدل سنة محمد     

  . ١ »صلاتهما وقدمها عليه لإسماع الناس لعن الإمام الطاهر

ولم يزل معاوية وعماله دائبين على ذلـك حتـى تمـرن عليـه              

  الصغير وهرم الشيخ فكانت العادة مستمرة منذ شهادة أمير
                                                

  .٢٥٧ دار الكتب الإسلامية ص١٠الغدير، ج: الأميني ١
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 إلى سنة عمر بن عبد العزيز طيلة أربعـين سـنة علـى    ×المؤمنين  

اضر الإسلامية كلها من الشام إلـى الـري         صهوات المنابر وفي الحو   

إلى الكوفة إلى البصرة إلى عاصمة الإسلام المدينة المـشرفة إلـى            

وقـد  . حرم االله مكـة المعظمـة إلـى شـرق العـالم الإسـلامي وغربـه               

صارت سنة جارية ودعمت في أيـام الأمـويين سـبعون ألـف منبـر               

  . ١ يلعن فيها أمير المؤمنين

ــق معاويــة يــوزع الأمــو    ــسخاء والمناصــب علــى   وطف ال ب

الصحابة والتابعين الذين استجابوا له في وضع الأكاذيـب فـي حـق            

علي وتحريف أحاديـث عـن رسـول االله تقتـضي الطعـن فـي علـي          

أبـو هريـرة وعمـرو بـن        : والبراء منه والعياذ باالله ومـن أمثـال هـؤلاء         

  .العاص والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وعروة بن الزبير

  

  :ند الرابع نقض الب-

أورد الــشيخ راضــي آل يــس مــا رواه الطبــري مــن أن أهــل 

  .فيئنا: البصرة قد حالوا بين الحسن وبين خراج دار أبجرد وقالوا

                                                
  .٢٦٦ و ٢١٥م س ص ١
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  . ١أما ابن الأثير فقد أشار إلى أن منعهم كان بأمر من معاوية

وهكذا لم يسلم حتى الشرط المالي الذي يمثل حقـاً طبيعيـاً            

ي بيـت مـال المـسلمين حيـث لهمـا           للحسن والحسين وشـيعتهما ف ـ    

نــصيب مــن بيــت المــال كمــا أن الحــسنين لهمــا ســهم ذو القربــى  

  .المنصوص عليه في كتاب االله

  

  : نقض البند الخامس-

لقد نصّت المعاهدة علـى الأمـن العـام لـشيعة علـي وأنـصار               

الحسن حيثما كانوا، وعـدم التعـرض بـسوء للحـسن والحـسين ولا              

  ا ســنة معاويــة فــي الغــدر، ونقــض  لأحــد مــن أهــل البيــت ولكنه ــ

العهود فالتاريخ يعـج بالقـصص والأحـداث التـي تحكـي مـا فعلـه                

  . معاوية بشيعة علـي مـن تجويـع وتعـذيب وقتـل وسـجن وتـشريد               

 ×ومن الأسماء البـارزة التـي نالـت شـرف الـشهادة فـداء لعلـي                 

حجـر بـن   : وارتقت إلى سماء الشهادة تحت بطش معاوية وأعوانـه   

ــدي و  ــدي الكن ــق    ع ــن الحم ــرو ب ــري وعم ــيد الهج ــحابه رش   أص

  ..الخزاعي وجويرية بن مسهر العبدي وأوفى بن حصن
                                                

  .٣١٧صلح الحسن ص: راضي آل يس ١
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  ..وأما الذين روعوا وعذبوا فلا مجال لإحصائهم

باختصار لقد انتهك معاوية هذا البند ليحقق بجدارة أوليـات          

ــل         ــيعة أه ــق ش ــي ح ــدة ف ــق فري ــرة وبوائ ــل منك ــي أفاعي ــر ف   بك

  .^ البيت 

) من أصـحاب علـي    (ف به في الإسلام     فكان أول رأس يطا   «

يطاف به وكان أول إنسان يدفن في الإسـلام مـنهم           ) معاوية(بأمره  

وبأمره يفعل به ذلك وكانت أول امـرأة تـسجن فـي الإسـلام مـنهم       

  وهو الآمـر بـسجنها وكـان أول شـهداء يقتلـون صـبراً فـي الإسـلام             

  . ١ »منهم وهو الذي قتلهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣٦٢صح الحسن ص:  راضي آل ياسين١



٦٩

  

  :الفصل الثالث

  

  

  

  أبعاد الصلح وأسراره    

  

لم يدرك المعاصرون للإمام الحسن، حتى أصـحابه، الأبعـاد          

  الحقيقيــة للـــصلح فاعترضـــوا علـــى الإمــام بـــل جابهـــه بعـــضهم   

بكلمات قاسـية زادت مـن محنتـه وعمقـت حزنـه فهـذا حجـر بـن                  

لـوددت أنـك كنـت    : عدي الذي يعد من أخلص الأصحاب يقـول   

، إنا رجعنا راغمـين بمـا كرهنـا    متّ قبل هذا اليوم ولم يكن ما كان     

فتغيـر وجـه الحـسن وغمـز الحـسين          . ورجعوا مسرورين بما أحبـوا    

يـا حجـر لـيس كـل النـاس       «: × فقـال الحـسن     . حجراً، فـسكت  

يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك وما فعلت إلا إبقاء عليك واالله كـل   

  . ١ يوم في شأن

  هذا الغموض الذي اكتنف الصلح وسربله في حجب كثيفة

                                                
  .٢١٤ ص١٦شرح النهج، ج: ابن أبي الحديد ١
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  تعــصى علــى العقــول معهــا إدراك أبعــاده، امتــد إلــى يومنــا        اس

فانبرى عـدد مـن المـؤرخين المعاصـرين يفـسرون صـلح             . الحاضر

 تفسيرات خاطئة فبعـضهم يطعـن فـي قـدرات الإمـام             ×الحسن  

وصلاحيته للقيادة وبعضهم يعزو الـصلح إلـى حالـة جـبن وخـوف              

فـس  على النفس وآخر يرجعه إلـى ميـولات عثمانيـة عميقـة فـي ن         

الحسن حجبها وجود أبيـه أو هـو انـدفاع مـن الإمـام لتحقيـق نبـوة                  

  .| لرسول االله 

هذه الاجتهادات في تفسير الحدث لم تكن لتـدرك حقيقـة           

اعتمــدت علــى رؤيــة تجزيئيــة : المعاهــدة وواقــع أمرهــا لأنهــا أولاً

انتخابية تستند إلى مفردة واحدة في سياق حدث معقد تتداخل فيه    

 معه النـصوص التاريخيـة فمـثلا بعـضهم يـستند            العوامل وتتضارب 

إن ابني هـذا سـيد سيـصلح االله بـه بـين       «|إلى حديث الرسول   

ليعلل الصلح بأنه رغبة من الحسن في تحقيـق         » فئتين من المسلمين  

  .هذه النبوة

لم تعرف شخصية الحـسن حقـاً، وتعاملـت معـه           : ولأنها ثانياً 

ة وموقعـه الرسـالي     كأي قائد سياسي بمعزل عـن مـشروعيته الديني ـ        

  المتقدم والتسديد الإلهي الذي يلازمه، فإن إلغاء جانب الإمامة 
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فـي شخـصية الحـسن وعـدم الاعتـراف بهـا يجعـل هـؤلاء          الإلهيـة 

 الباحثين يتيهون في تفاصيل الحدث بل يـضيعون فـي ركـام كبيـر مـن                

الروايات الـضعيفة والأقاصـيص المفتعلـة ويجعلهـم يعتقـدون أنـه             

. صرف كيفمــا شــاء دون ضــوابط ومرجعيــة شــرعيةقــادر علــى التــ

ولكن قصد الوصول إلى القراءة الموضوعية لأبعـاد الـصلح وسـره            

ــي    ــدأ أولاً باســتعراض كــل الافتراضــات المطروحــة ف ــدفين، نب   ال

  ســياق البحــث التــاريخي لنعقــب أخيــراً بالرؤيــة التــي نعتقــد أنهــا   

  :الأقرب إلى الواقع

ــى - ــية الأول ــى نفــسه الحــسن صــالح  :الفرض ــا عل   وهــي : خوف

  قديمة قدم الـصلح حيـث جابـه عبـد االله بـن الزبيـر الإمـام الحـسن                   

  بهذه التهمـة وعـاب عليـه تـسليم الأمـر وصـلحه مـع معاويـة، ولـم                   

يخف علـى الإمـام مـا يـستبطنه ابـن الزبيـر مـن عـداء لآل الرسـول                

ــائلاً   وتــزعم أنــي ســلمت الأمــر وكيــف يكــون ذلــك،   «: فردعــه ق

أشجع العرب وقد ولدتني سيدة نـساء العـالمين لـم    ويحك وأنا ابن   

ــو      ــك وه ــايعني مثل ــه ب ــعفاً ولكن ــاً ولا ض ــك جبن ــك ويح ــل ذل   أفع

  . ١ »يطلبني البترة ويداجيني المودة ولم أثق بنصرته
                                                

  .٢٧٣ ص٢حياة الإمام الحسن ج: باقر القرشي ١
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ولا يخفى أن الشواهد التاريخية والوقائع التي سـردنا بعـضها        

ــأين    ــة فـ ــية الباطلـ ــوة هـــذه الفرضـ   فـــي الفـــصل الأول تنفـــي بقـ

 من الجبن ومتى كان الحسن بن علي الرعديد الجبان          ×حسن  ال

حتى يخاف القتل فيتقيه بالتنـازل عـن ملكـه ومـن أيـن تَمـت إلـى         

الحسن بن علي الجبانة يا ترى؟ من أبيه أسـد االله وأسـد رسـوله أم                 

 وشـيخ البطحـاء أم مــن عميـه ســيدي    |مـن جديـه رســول االله   

يـه أبـي الـشهداء أم مـن     الشهداء العظيمين حمزة وجعفر أم مـن أخ  

مواقفه المشهورة في مختلف الميادين يوم الدار ويوم البصرة وفي          

  . ١ مظلم ساباط

 باع الخلافة بالمـال لأنـه     ×إن الحسن    :الفرضية الثانية  -

رجل يعـيش ترفـاً وبـذخاً، وهـو بحاجـة إلـى أمـوال كثيـرة تغطـي             

  .نفقاته

ي ولكـن الحـسن الـذ     «: فبعض أصحاب هذه الفرضية يقـول     

 كان يميل إلى الترف والبذخ لا إلى الحكـم والإدارة لـم يكـن رجـل           

  . ٢ »الموقف فانزوى من الخلافة مكتفياً بهبة سنوية منحه إياها

                                                
  .٢٠٩صلح الحسن ص: راضي آل يس ١
  .١١٢ نقلاً عن باقر القرشي حياة الإمام الحسن ٧٨العرب ص: ليب حتىفي ٢
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وهذه تهمة أغرب من سابقتها فالحسن الذي عاش في بيـت           

العطاء والتضحية والزهد في هذه الـدنيا وإيثـار الآخـرة حتـى بقـي               

دموا إلى رسـول االله يرتعـشون مـن       أهل البيت بدون طعام ثلاث وق     

الجوع كالفراخ، فنزل القرآن يخلّد الموقف ويعدهم بجنان وملك         

  ويطْعِمون الطّعام علَى حبـهِ مِـسكِيناً ويتِيمـاً وأَسِـيراً           {: لا يبلـي  

  * إِنّما نُطْعِمكُم لِوجهِ االلهِ لاَ نُرِيـد مِـنكُم جـزَآءً ولاَ شُـكُوراً               * 

  فَوقَـاهم االلهُ شَـر     * نّا نَخَاف مِن ربنَـا يومـاً عبوسـاً قَمطَرِيـراً            إِ

وجزَاهم بِمـا صَـبرواْ جنّـةً       * ذَلِك الْيومِ ولَقّاهم نَضْرةً وسروراً      

  ).١٢ - ٩: الإنسان(} وحرِيراً

هل يطمع الحسن في المال وهو الذي قاسـم االله مالـه مـرتين     

 ماله ثلاث مرات؟ هل به طمـع هـذا الـذي تمـلأ كتـب                وخرج من 

  !!السير قصص في جوده وعطاءه وبذله وصون كرامة سائليه

وكيف يتنازل عن السلطان من به طمـع للمـال وميـل للبـذخ              

والترف أو ليس الـسلطان بـاب إلـى كـل تلـك المطـامع الدنيويـة؟             

  أليست الخلافة خير سبيل للثراء والرفاه والترف؟

 فوق الأطماع وقد ضحى بسلطان ملكه       ×حسن  كلا إن ال  

  ..وترك كل الدنيا وزخرفها وراء ظهره في سبيل المبدأ والرسالة
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ولعلّ الذي سبب تصديق البعض بهذه الفرضية ما أشيع عـن           

ــي مهــور هــذه    ×الحــسن  ــه ف ــرة إنفاق ــه وكث ــرة زوجات  مــن كث

الزوجات وفي تسريحه، فمن الأخبار الـواردة فـي هـذا المعنـى أن              

 تزوج امـرأة فبعـث لهـا صـداقا مائـة جاريـة مـع كـل                  ×سن  الح

فــزوج بهــذه العطــاء وهــذه التوســعة حينمــا . ١ جاريــة ألــف درهــم

يتزوج سبعين أو تـسعين أو مـائتين وخمـسين أو ثلاثمائـة لابـد أن                

يكــون صــاحب ثــروة طائلــة ينفقهــا وقــد روي أن الحــسن تــزوج  

وها عـن   سبعين زوجة وروى ذلك ابن أبي الحديد وآخـرون أخـذ          

وهــو مــن الــضعفاء الــذين لا يعــول علــى  )  هـــ٢٢٥ت (المــدائني 

أحاديثهم يميل إلـى الأمـويين ويـشيد بهـم فهـو مـولى لـسمرة بـن                

  . ٢ حبيب الأموي وقد امتنع مسلم من الرواية عنه في صحيحه

أما الرواية الثانية التي مفادها أن الحسن تزوج تـسعين امـرأة            

جي فـي نـور الأبـصار وقـد رواهـا           فقد اقتـصر علـى روايتهـا الـشبلن        

  .مرسلة فلا يعول عليها

  أما الرواية الثالثة والتي مفادها أنه تزوج مائتين وخمسين

                                                
.٤٥١ انظر حياة الحسن باقر القرشي ص١
  .٤٤٦ م س ص ٢
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زوجة وإن وردت في بعض المجاميع الحديثية كالبحار للمجلـسي        

والمناقب لابن شهرآشوب إلا أنها أخذت عن قوت القلوب لأبـي           

 الروايـة حيـث   وهـو لا يعـول عليـه فـي      ) هـ ـ٣٨٠ت  (طالب المكي   

  .يذكر أحاديث لا أصل لها

وأما الرواية الرابعة والتـي مفادهـا أنـه تـزوج ثلاثمائـة امـرأة             

  .أيضاً وقد عرفنا حاله) قوت القلوب(فمصدرها كتاب 

واستطراداً لابد أن نقـول أن هـذه الـشبهة واهيـة تنهـار أمـام                

  حقــائق التــاريخ فــأين الحــسن وانــشغاله طــوال حياتــه بــشؤون        

، مـن هـذا للهـو       × ة والدين خاصة منـذ تـولّي أبيـه علـي            الرسال

والعبث بين النساء؟ وأين أولاده لو كان حقـاً قـد تـزوج كـل هـذا                 

: العدد في الوقت الذي لا يتجاوز عدد أبناءه فـي أقـصى الحـالات             

  ! اثنين وعشرين ولداً؟

الحسن صالح معاوية لأنه ليس أهلا للقيادة        :الفرضية الثالثة 

  .والزعامة

سر الكثيرون التحولات الـسياسية الحاصـلة بعـد استـشهاد           يف

 وانتقــال الخلافــة إلــى معاويــة بالقــصور القيــادي عنــد   ×علــي 

  فإنه«: الحسن فهو كما يدعي البعض لا يمكن أن يقوم مقام علي
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عندما غاب علـي لـم يكـن أحـد علـى المـسرح جـديراً بـأن يقـوم                

  . ١ »مقامه

معاويـة لأنـه وهـن      لقد صمم على عقد الـسلام مـع         «ويعقب  

وضعف وتاه فقد كانت أية مجابهة حربية فـوق إمكاناتـه ووسـائله           

النفسية وربما كانت المسؤولية الخليفية تفوقها أيضا فلم يكن لديه          

  . ٢ »قوة داخلية كافية لمعاودة صفين

فإن الأخبار تدل على أن الحـسن كانـت         «: ومدعٍ آخر يقول  

.  ٣ »عقليــة لقيــادة شــعبه بنجــاحتنقــصه القــوة المعنويــة والقابليــة ال

  إن الحـسن كـان قـديراً علـى أن          «: ويدعم هذا الرأي ثالـث فيقـول      

يعد الجماعات المنحلة عن طريق الاستثارة والحمـاس وبـث روح           

العزم والإرادة كما رأينا في القادة الحديديين أمثال نـابليون الـذي            

   موجــة ولكــن القائــد غمرتــه.. تــولى شــعبا أنهكتــه الثــورة الطويلــة

  . ٤ السأم التي غمرت الناس

                                                
.٣١٦ - ٣١٣الفتنة ص: هشام جعيط ١
  .٣١٦ - ٣١٣الفتنة ص: هشام جعيط ٢
  .١١٣المستشرق روايت رونلدس ص: نقلاً عن حياة الإمام الحسن ٣
  .١٣ص) عليه السلام(رشي في حياة الحسن العلائي نقلاً عن الق ٤
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ولكـن بالتأمــل فــي مثـل هــذه التقييمــات وبقطـع النظــر عــن    

الــدوافع الــسيئة والنوايــا الخبيثــة لــدى الــبعض فــي قــراءة أحــداث 

التاريخ والطعن في رموز الإسلام كما هو ديـدن المستـشرقين فـإن        

هذه التحاليل تبتني على أساس فهم وضـعي للـسياسة والقيـادة فـي       

والتوسـل  ) فـن الممكـن   ( المنظومة الوضعية للسياسة التي هـي        ظل

فيكـون  » لأن الغايـة تبـرر الوسـيلة      «بكل الوسائط لتحقيـق الهـدف       

الحسن قائداً فاشلاً لأنـه بحـساب المـوازين الماديـة قـد فـرط فـي                  

مــن ) القائــد اللامــع(و ) الــسياسي البــارع(الملــك وتمكــن خــصمه 

  !ال السياسي الناجحالاستحواذ على الحكم وهذا أقصى آم

نعم في ضوء هذه التصورات المنحرفة للسياسة يكون الأمـر          

 إمـام، لـه القيـادة      ×كذلك ولكن غـاب عـن هـؤلاء أن الحـسن            

الدينية أولا وبالذات فهو حـافظ الـشرع ومجـسد القـيم الإسـلامية              

وأسمى أهدافـه أن يقـيم حيـاة النـاس علـى أسـاس الحـق والعـدل                

أن يتوسـل بـالظلم والجـور فـي سـبيل         ويـستحيل   . وموازين الـشرع  

أهدافــه ولــن يكــون كالــديكتاتوريين الــذين يملكــون الاســتعداد  

ــن     ــلال م ــى ت ــاج بجمــاجم الجمــاهير وعل ــى الت ــق إل ــد الطري لتعبي

  .الأكاذيب والحيل
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 هذه السياسة الملوثة كانت سبيل معاوية ولـيس معاويـة بـأدهى       

  ولعلـــي .  ولكنـــه يغـــدر ويفجـــر× والحـــسن ×مـــن علـــي 

  . رادع من تقوى وورع‘حسن ولل

وسيتضح من هذا الفصل والذي يليه كيف يعبر الـصلح عـن        

  .حنكة سياسة بالغة

  .|الصلح من أجل تحقيق نبوة النبي  :الفرضية الرابعة

 يرى أصحاب هذه الفرضية أن الصلح كان هدف الحـسن منـذ           

  البداية وإن الذي يحركـه هـي تلـك النبـوة عـن رسـول االله مـن أن                   

لح به فئتين من المسلمين وممـن آمـن بهـذه الفرضـية طـه               االله سيص 

ومــن الغريــب أن يقــف الــدكتور طــه ) الفتنــة(حــسين فــي كتــاب 

حسين من هذا الحديث موقفاً سطحياً بعيـداً عـن منطـق الأحـداث              

والظروف التي ترجح أن الحديث من الموضـوعات التـي لا واقـع             

  حــديث لهــا فبعــد أن رجــح صــحة الحــديث قــال لقــد وقــع هــذا ال

موقعا من نفس الصبي أي موقـع وكأنـه ذكـره حـين ثـارت الفتنـة                 

وحاول بمـشورته علـى أبيـه فـي مواطنـه تلـك             ) يقصد فتنة عثمان  (

أن يـصلح بـين     ) حيث يرى طه حسين أن الحسن عثمـاني الهـوى         (

  هاتين الفئتين من المسلمين فيحقق نبوءة جده وكأن بكاءه حين
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فحسب وإنما كان إلى ذلـك حزنـاً        بكى لم يكن رفقاً بأبيه وإشفاقاً       

لأنه لم يحقق ما توسم به جده فيه ومضى يقـول إن الحـسن خـرج                

في عدد ضخم من أهل العـراق وكأنـه خـرج ليظهـر لهـم الحـرب                 

  . ١ ويدير أمر الصلح فيما بينه وبين معاوية ليحقق نبوة

وتناقل الرواة الحديث المشار إليه كمنقبة من مناقب الحسن        

يعة أو أغلبهم ذلـك كرامـة لأبـي محمـد الحـسن بـن           كما اعتبر الش  

ــي   ــي لأن النب ــه    |عل ــى يدي ــل عل ــارة وجع ــذه الإش    خــصه به

حتى أن الشيخ راضي آل ياسين يذكر ذلك      !! الصلح بين المسلمين  

  ويعتبـــر الروايـــة بـــشارة أن ) صـــلح الحـــسن(فـــي كتابـــه القـــيم 

  . ٢ الحسن رسول السلام في الإسلام

  : من وجهينلكننا نناقش هذه الفرضية

 من جهة الرواية؛ فهذا الحديث لم يروه سـوى أبـو بكـرة             :أولاً

شقيق زياد بن عبيد لأمه سمية ورواه البخاري وأحمـد فـي مـسنده              

عنه وروي الحديث في كتب أخرى بصيغ متقاربة لكن الظـاهر أن         

  أصل الحديث هو أبو بكرة شقيق زياد ادعى أنه رأى رسول

                                                
  .٥٨٩ ص١سيرة الأئمة الاثني عشرة، ج: هاشم معروف الحسني ١
  .١٧٥ - ١٧٤ص: انظر صلح الحسن ٢
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 يقبل علـى النـاس ومـرة يقبـل علـى             على المنبر وهو مرة    |االله  

  .إلى آخر الحديث…» إن ابني هذا سيد«: الحسن بجانبه ويقول

فلو تم هذا المشهد حقاً أمام جموع المـصلين وتحـت نـاظر              

الذي أسـلم فـي الـسنة    .. المسلمين لماذا لم يروه سوى أبو بكر هذا    

الثامنة للهجـرة بعـد فـتح مكـة ومعركـة حنـين أي بعـد أن تجـاوز                   

إن ابنـي  « خمس سنوات في الوقـت الـذي تـشير الروايـات         الحسن

  .أن الحسن له من العمر ثلاث سنوات» هذا سيد

ــو معــروف   ــو بكــرة (وه ــه عــن علــي وآل   ) أي أب   بانحراف

 فـي حروبـه بـل كـان يثـبط      × ولم يشترك مـع علـي      ^البيت  

الناس عن المـشاركة فـي حربـه فـي الجمـل وصـفين حيـث كـان                  

تكون فتنـة القاعـد خيـر فيهـا مـن           أنها س  «|يروي عن الرسول    

   فـــي قتـــال ×، ليخـــذل النـــاس عـــن الانـــضمام لعلـــي »القـــائم

  .الناكثين والقاسطين

وبالنتيجة فلا شك أن الرواية مـن موضـوعات أبـي بكـرة أو              

أنها وضعت ونسبت إليه لإثبـات أن معاويـة مـن المـسلمين لا مـن                 

 فـي  |البغاة بعد أن وصمه القرآن بهذه الـصفة وأكـدها النبـي            

  أكثـر الـصحابة وكـان مـن         حديثه مع عمـار الـذي رواه عـن النبـي          
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  . ١ أكثر الأحاديث شيوعا وانتشاراً

أما الوجه الثـاني فـي مناقـشة هـذه الفرضـية أن هـذه                :اًـثاني

 محكومة بالرغبة في تحقيق نبوة      ×الأخيرة تفسر حركة الحسن     

يـب   في الوقت أن النبوة هي إخبار من النبي عـن الغ           |الرسول  

  بحدث سيحـصل بقطـع النظـر عـن أسـبابه ومفاعيلـه وليـست أمـراً                 

  !من الرسول للحسن بان يخضع للمصالحة

وهكذا يتضح بطلان كل هذه الفرضيات في تفـسير وتعليـل           

لمـاذا صـالح الحـسن؟ وتتوالـد أسـئلة          : الصلح ويبقى السؤال معلقاً   

أخرى ما هي دوافـع معاويـة؟ لمـاذا لـم يقـدم الحـسن علـى عمـل              

  ئي مع من تبقى من جنده؟فدا

هـل حقـق كـل منهمـا أهدافـه مـن الـصلح؟ ومـا هـي نتــائج          

الصلح وهل جسد بالفعـل قاعـدة للوحـدة بـين المـسلمين وعنوانـا               

  . ٢ للجماعة

  لنقرأ من جديد الوضع قبيل عقد الصلح وما الممكنات

                                                
  .٥٨٧ ص١سيرة الأئمة الاثني عشر، ج: هاشم معروف الحسني ١
عام ) هـ٤١(يشير صاحب كتاب الفتنة إلى أن المحدثين نشروا فكرة أن سنة  ٢

  .سنة الجماعة أو الوحدة وهذا لم يرد في أي مصدر قديمالصلح تدعى 
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  المتاحة للحسن؟

ــه    ــار لدي ــدة أم انحــصر الخي ــارات عدي ــه خي ــت ل وهــل كان

  بالصلح؟

 استشهد أمير المـؤمنين وهـو يهـم بغـزو الـشام ومعـاودة               لقد

  الحــرب علــى معاويــة فلقــد دعــا واليــه علــى أذربيجــان، قــيس بــن 

سعد الذي أنشأ قوة الخميس التي تضم أربعين ألـف مقاتـل مـنهم              

  ...شرطة الخميس وهي فرقة منتخبة تتألف من اثني عشر رجلاً

قد أنهكته لكن يبدو أن قطاعات كبيرة من هذا الجيش كان          

الحـروب المتتاليــة ضـد النــاكثين والقاسـطين والمــارقين والتــاريخ    

ينقــل لنــا تــذمر علــي مــنهم وشــكواه مــن قلــة طــاعتهم وركــونهم  

كـان علـي   «: حتى أن معاوية ينسب إليه قوله. وتخاذلهم عن حقهم  

في أخبث جيش وأشدهم خلاف وكنت فـي أطـوع جنـد وأقلهـم         

  .»خلاف

 إثـر استـشهاد   ×ن لبيعـة الحـسن   لقد اندفع هؤلاء المقاتلو 

 فـي   ×الإمام علي بفعل الصدمة الذي خلفتها جريمة قتـل علـي            

. المحراب وعاهـدوه أن يـسالموا مـن سـالم ويحـاربوا مـن حـارب        

  ولكنها حالة انفعال وغليان عاطفي سرعان ما خبت لتعود
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النفوس إلـى طبيعتهـا ويغلـب عليهـا الحـرص وحـب البقـاء وكـره            

 ــ  ــة بالن ــال وخاص ــة  القت ــل الكوف ــت أن  «سبة لأه ــة أثبت لأن التجرب

  . ١ »الكوفيين كانوا يرهبون القتال

وكان الحسن يعلم أن قلـة مـنهم يملكـون اسـتعداداً حقيقيـاً              

  للتــضحية إلــى نهايــة الــشوط، ولــذا قــال لحجــر عنــدما تــذمر مــن  

يا حجر ليس كل الناس يحب ما تحب ولا رأيـه كرأيـك             «: الصلح

  . ٢ » واالله كل يوم في شأنوما فعلت إلا إبقاء عليك

           ومن المفيد أن نحلل أكثر تركيبة الكوفة وجيشها لنرى سـر

ــة    ــال والفــداء والقابلي   هــذا التفكــك وعــدم الاســتعداد العــالي للقت

  :للتمرد والعصيان

 عناصـر الكوفـة إلـى القـوى         ٣ يصنف صاحب صلح الحسن   

  :التالية

 لأتبـاع بعضهم من أعيان القوم مـن ذوي ا        :الحزب الأموي ) أ

  والنفوذ لعبوا دوراً كبيراً في التآمر على الحسن وشق صفوفه من

                                                
  .٣١٥الفتنة، ص: هشام جعيط ١
  .٢١٤ ص١٦شرح النهج، ح: ابن أبي الحديد ٢
.٦٨انظر ص ٣
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عمرو بن حريث، عمارة بن الوليـد بـن         : المنتسبين إلى هذا الحزب   

  وعمــر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص، وأبــو  . عقبــة، حجــر بــن عمــرة

  .بردة بن أبي موسى الأشعري

وهــم الــذين كتبــوا إلــى معاويــة بالــسمع والطاعــة فــي الــسر 

ثوه على المسير نحوهم وضمنوا له تسليم الحـسن إليـه عنـد             واستح

  .دنوهم في عسكره أو الفتك به

وقد وعد معاوية بعض أفـراد هـذه الحـزب أنـك إن فتكـت               

بالحسن فلك مائة ألف درهـم وجنـد مـن أجنـاد الـشام وبنـت مـن                 

ودس معاوية إلـى عمـرو بـن حـديث والأشـعث بـن قـيس          «بناتي،  

بعـي دسيـسة وآثـر كـل واحـد مـنهم            وحجار بن أبجر وشبث بن ر     

بعين من عيونه أنك إذا قتلت الحسن فلك مائة ألـف درهـم وجنـد               

 ذلـك فاسـتلأم   ×من أجناد الشام وبنت مـن بنـاتي فبلـغ الحـسن        

ولـبس درعـاً وكفرهـا وكـان يحتـرز ولا يتقـدم             ) أي لبس اللاّمـة   (

للصلاة بهم إلا كذلك فرماه أحدهم في الـصلاة بـسهم فلـم يثبـت               

  . ١ »ا عليه من اللامةفيه لم

  

                                                
  .٦٩نقلاً عن صلح الحسن ص: علل الشرائع ١



٨٥

  حــسب بعــض مــصادر التــاريخ يتــراوح عــددهم   :الخــوارج) ب

   خــارجي، انــضم بعــضهم إلــى ٧٠٠٠ إلــى ٤٠٠٠فــي الكوفــة بــين 

جيش الحسن لأنه لم يكن في نظرهم مشتركا في كفر أبيه ولأنهم             

  .أيضاً  كانوا حريصين على قتال معاوية وبغاة الشام

التسلل إلى جـيش الحـسن      وربما كانت خطتهم الماكرة في      

وتأجيج الحرب بين فئتين من أعدائهم وانتظار فرصة قتـل الحـسن            

  بلحــاظ أن أهــم أغراضــهم هــو اغتيــال الــرؤوس الكبيــرة فــي        

  .الإسلام

ولــم يكــن دور الخــوارج التخريبــي بأقــل مــن دور الحــزب 

ــده، فيمــا        ــة، استــشارة الحــسن جن ــث انتهــزوا فرص ــوي حي   الأم

صالحة ليكفـروا الحـسن وادعـاء أنـه كفـر       عرضه عليه معاوية من م    

مثل أبيه وتحتم قتلـه وهجمـوا علـى معـسكره فـسلبوه ونهبـوا كـل                 

  شيء في خيمـة الحـسن وتـوج هـؤلاء مـؤامرتهم بالطعنـة الـنجلاء               

التي وجهها خارجي كان يتربص به في مظلم ساباط طعنـة بمنجـل     

  .أصابت فخذه فانشقت حتى العظم

ــشكاكون) ج  ــ :الـ ــث فـ ــسم الثالـ ــةالقـ ــة الكوفـ ــم : ي تركيبـ   هـ

  الشكاكون وهم المتأثرون بدعوة الخوارج دون أن يكونوا منهم



٨٦

  كــانوا طائفــة مــن ســكان الكوفــة ومــن رعاعهــا المهــزومين  «فهــم 

الذين لا نية لهم في خير ولا قدرة لهم علـى شـر ولكـن وجـودهم            

  لنفــسه كــان شــراً مــستطيراً وعونــاً علــى الفــساد وآلــة مــسخرة فــي  

  . ١ »نأيدي المفسدي

ليسوا عرباً هم المهجنون من موال وعبيد ولعلّ         :الحمراء) د

  ) عـين التمـر  (أكثرهم من أبناء السبايا الفارسيات اللائي أخذن فـي          

ــولا(و  ــنة ) جل ــى ١٢س ــنة    ١٧ إل ــسلاح س ــة ال ــم حمل ـــ فه      ه٤١ه

  . في الكوفة‘ في أزمات الحسن والحسين  ه٦١و

  عيــل بالــشيعة ســنة والحمــراء شــرطة زيــاد الــذين فعلــوا الأفا

هـ فهم أيدي الطواغيت ويحسنون الخدمة حين تـشترى ذمهـم            ٥١

  .وهم أجناد المتغلبين

 وهـم   ‘وهـم شـيعة الحـسن وعلـي          :أنصار الحسن ) هـ

ومـن بيـنهم مجموعـة مـن        . الأكثر عدداً في عاصمة التشيع الكوفـة      

بقايا المهاجرين والأنـصار لحقـوا عليـاً بالكوفـة وكـان لهـم مكانـة         

   منهم حملة القرآن وقادة|ة لصحبتهم لرسول االله لائق

                                                
  .٧٢صلح الحسن، ص: راضي آل يس ١



٨٧

عليه (الحروب وزهاد الكوفة وهم الجناح القوي في جبهة الحسن          

ومنهم قيس بن سعد بن عبادة وحجر بن عدي وعمرو بـن            ) السلام

  .الخ.. الحمق، وسعيد بن قيس الهمداني وحبيب بن مظاهر

 فكانـت   ×وانعكست هذه التركيبـة علـى جـيش الحـسن           

ة مــن المخلــصين والأنــصار الــصادقين محــاطين بــذيول مــن  طليعــ

المتآمرين والحاقدين كـان جيـشاً لـه القابليـة للتفكـك بـسبب هـذا           

التنوع في الولاء والمصالح إضافة إلى مؤامرات معاوية التي تـدفع            

قوى من داخل الجيش لنـشر الإشـاعات الكاذبـة وتـرويج نزعـات              

  .الاستسلام والصلح

 السانحة لشراء ذمم الكثيـر مـن هـؤلاء،     كان لمعاوية الفرصة  

ــنهم،      ــة بي ــسام والفرق ــشر الانق ــة ســانحة لن ــه الفرص ــت ل ــا كان   كم

 ×بل بلـغ بـه الأمـر أن اسـتمال أحـد قـادة الحـسن        . وهكذا كان 

ــا فــي الفــصل الأول     ــن العبــاس كمــا مــر بن ــن عمــه عبيــد االله ب   واب

  .. ضربة في الصميم×وضرب بذلك جيش الحسن 

هـة معاويـة تتـصف بـالقوة فـي الكـم حيـث         بالمقابل فإن جب  

استطاع معاوية أن يجند مائـة ألـف مقاتـل سـيوفهم معـه وقلـوبهم                 

  .أيضا معه



٨٨

ــة فــي التــضليل    ــى سياســة معاوي والــسر فــي ذلــك يرجــع إل

  الإعلامــي والــديني فقــد روج طــوال حكمــه الــشام ومنــذ أن كــان 

ــه أقــرب النــاس للنبــي   ــاً للخلفــاء أن    وأن بنــي أميــة هــم |والي

   حتــى أن العباســيين لمــا فتحــوا  |الورثــة الــشرعيون للرســول 

  الشام اعتذر أهل الـشام بـأنهم مـا علمـوا لرسـول االله مـن قرابـة ولا                   

  .أهل بيت يرثونه سوى بني أمية

  وليس ذلـك بـصعب علـى مـن يحـول رمـز الإسـلام الخالـد                

 وعنوان الإنسان الكامل، في ذهـن الـشاميين إلـى بـاغ أو         ×علي  

  !!ق اللعن ويلعن طيلة أربعين سنةخارجي يستح

وساعد معاوية في تعليب وعي الجماهير البساطة والـسذاجة         

أبلـغ عليـاً أنـي أقابلـه        : التي اتسم بها هؤلاء حتـى أن معاويـة يقـول          

  .بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل

ومقابل التفكك والانحلال في جيش الكوفة وتنـوع الميـول          

ن جـيش معاويـة منقــادا موحـدا فـي إطـار نظــرة      والاتجاهـات، كـا  

واحدة فرضـها معاويـة بـدهاء ومكـر وارتـشاء للـضمائر ولواضـعي         

 ×الأحاديث المزيفة في تمجيده وتمجيد بني أمية وسـب علـي     

  .وآل بيته



٨٩

ولم تصب الشام بأفكار معادية للحكم القـائم وكلنـا يعـرف            

والثـورة التـي    ماذا فعل معاوية حين نفي عثمان أبـا ذر إلـى الـشام،              

أحـدثها أبــو ذر فــي الـشام منــدداً بمعاويــة وسياسـته حينــذاك ألــح    

معاوية على عثمان أن يبعد أبـا ذر عـن الـشام بعـد أن فـشلت كـل                   

  ..محاولات استمالته وكان ما أراد معاوية وأُبعِد أبو ذر للربذة

لقد كان معاوية حريصاً على بقاء الشام قاعدة موحـدة لبنـي            

لا برؤية واحدة، ولا تـدين بـالولاء إلا لمعاويـة وآل            أمية لا تلهج إ   

فلا نجد في جيش معاوية لا خوارج ولا عمـلاء ولا عيـون             . سفيان

للجبهة الأخرى واستعان معاوية في تحقيق هذا الإنجاز بحاشية من         

الدهاة والمكرة الذين لا يتورعون أن يقوموا بأي عمـل فـي سـبيل              

مـرو بـن العـاص والمغيـرة بـن      التقرب إليه وتحقيق مآربـه أمثـال ع    

  شـعبة وبـالأموال الطائلــة التـي جمعهـا مــن الـضرائب التـي فرضــها       

علــى الــبلاد تحــت ســيطرته ولــم يــوزع هــذه الأمــوال فــي خدمــة  

  .المسلمين بل لتوطيد سلطانه وشراء الضمائر والولاءات

ولما عزم على قتال الحسن ودرءاً لخطر الـروم عقـد معاويـة             

  دفـع لـه أمـوالا طائلـة سـدا لبـاب الحـرب،        هدنة مـع ملـك الـروم و    

  حتى يتفرغ لقتال الحسن بجيشه الذي لا يزال يتمتع بقوته



٩٠

  .ونشاطه حيث لم يدخل في حرب سوى حرب صفين

والمتأمـل فـي مــوازين القـوى بـين الطــرفين يلمـح بوضــوح      

  .الاختلال الخطير لصالح معاوية وجيشه

 ف الأسـاليب  ولكن الأمر لن يقف عند هذا الحد بـل إن اخـتلا           

   مـن جهـة ومعاويـة مـن جهـة أخــرى،      ×بـين القائـدين الحـسن    

يعزز هذا الاختلال في موازين القـوى وإمكانيـة التـأثير سـلبا علـى               

  ..قوة الطرف الآخر

 تــضبطها القيــود الـــشرعية   ×فأســاليب الإمــام الحـــسن   

  وأحكــام الإســلام وتقــوى الرجــل وورعــه فهــو إمــام حــق حــافظ  

 الـذي  ×وهـو علـى درب علـي    . يمالدين ووصـي رسـوله الكـر    

  ابتلــي بهــذا الإســلام التحريفــي الــذي يدعيــه الــبعض فكانــت        

مسؤوليته تجسيد الإسلام الـواقعي فـي القيـادة حتـى يعطـى للأمـة               

النموذج الصحيح للقيادة والحكومة الإسلامية في أجـواء عـصفت          

  .بقيم الدين وأحكام الرسالة

ويـة وخطاباتـه     وكتاباتـه لمعا   ×وباستقراء مواقف الحسن    

لجنوده نرى أن الدين وحمـل أمانـة الرسـالة وهـاجس النجـاة فـي                

  الآخرة وابتغاء مرضاة االله هي الدوافع الأساسية التي تحدد



٩١

وفي ضوء هذا الالتزام الخلقـي الـصارم نفـسر          . أساليبه في المعركة  

  ):عليه السلام(جملة من مواقف الإمام الحسن 

م الخـروج بـالجيش إلا مـع        عدم مبادرته بالقتـال وعـد      :أولاً

علمه بتوجه معاوية نحو العـراق بجيـشه الجـرار وهـو بـذلك يلتـزم                

ــال أحــد حتــى يكــون هــو     ــادرة لقت ــسيرة أبيــه وخلقــه بعــدم المب   ب

  .البادي

ــاً التــزام الحــسن بالمعاهــدة وعــدم نقــضها رغــم كــل   :ثاني

الخروقات التـي قـام بهـا معاويـة حتـى أنـه كلمـا جـاءه وفـود مـن                     

بون منه نقض المعاهـدة كمـا نقـضها معاويـة والرجـوع             الكوفة يطل 

  .× إلى القتال رفض ذلك وبقي ملتزما بالعهد إلى استشهاده 

 عدم نهج أساليب معاوية في شق صفوف الجـيش الآخـر       :ثالثاً

  أو توظيف بعـض عناصـر العـدو مـن أجـل مـؤامرة اغتيـال رمـز أو            

   تـذكر   فعلـى سـبيل المثـال     . بث دعايـة مـع تـوفر إمكانيـات لـذلك          

ــسن     ــة للح ــرة رســول معاوي ــه جــاء ذات م ــاريخ أن ــب الت    ×كت

أسأل االله أن يحفظك ويهلك هؤلاء القوم فقـال لـه           «وكان فيما قاله    

الحسن رفقا لا تخن من ائتمنك وحسبك أن تحبنـي لحـب رسـول              

   ولأبي وأمي ومن الخيانة أن يثق بك قوم وأنت عدو|االله 



٩٢

  . ١ »لهم وتدعو عليهم

ق العالية من تهتك معاويـة وصـلفه فالحـسن          أين هذه الأخلا  

بل يعلمه قيم الأمانة والوفاء وان      ! لا ينصف العدو من نفسه فحسب     

كان ذلك على حسابه إنه يجعل قيم الدين وأخـلاق الإسـلام فـوق      

  .كل اعتبار

أين هذا القائد الإمام من ذلك القائد الـشيطان معاويـة الـذي             

صول إلى مبتغاه، فهـو تـارة       لم يترك سبيل غي أو شر يستخدمه للو       

يرغب الحسن ويمنيه بالمال ومشاركته الأمر، وتارة أخرى يهدده؛         

  :فقد جاء في كتاب معاوية للحسن

فادخل في طاعتي ولك الأمر من بعـدي ولـك مـا فـي بيـت        «

                 مال العراق بالغاً ما بلغ تحمله إلـى حيـث أحببـت ولـك خـراج أي

بيهـا أمينـك ويحملهـا    كور العراق شئت معونة لك علـى نفقتـك يج    

إليـك فـي كـل سـنة ولــك إلا نـستولي عليـك بالإسـاءة ولا نقــضى        

  . ٢ »دونك الأمور

  :وفي كتاب آخر يقول

                                                
  .٢٣١نقلاً عن صلح الحسن ص: الملاحم والفتن ١
  .٢٢٨ ص١٦شرح النهج، ج: دابن أبي الحدي ٢



٩٣

فاحذر أن تكون منيتك على أيدي رعاع من الناس وايـئس           «

أن تجـد فينـا غميـزة، وإن أنـت أعرضـت عمـا أنـت فيـه وبــايعتني         

  . ١ »وفيت لك بما وعدت

 كما مر بنـا سـابقاً       ×غتيال الحسن   وهو الذي رشا القتلة لا    

ونشر الدعايات الكاذبة ولم يتورع في تلفيق الافتراءات مـن أجـل            

  .شق صف الخصم بشراء أصحاب النفوس الضعيفة

  .وأساليب معاوية هذه تعكس حقيقة موقفه من الدين

فلا ديـن ولا وحـي إنمـا هـي ملـك وسـلطان يريـد اغتـصابه                  

وهذا يفـسر لنـا     . ملعونة في القرآن  لإعادة مجد بني أمية؛ الشجرة ال     

محاولته الجادة في علمنة السلطة حيث يخاطب الحسن في إحدى          

  :رسائله

والحال فيما بيني وبينك اليوم مثل الحـال التـي كنـتم عليهـا            «

  فلو علمت انك أضـبط منـي للرعيـة        |أنتم وأبو بكر بعد وفاة النبي       

 المـال  وأحوط على هذه الأمة وأحسن سياسـة وأقـوى علـى جمـع       

  وأكيد للعدو لأجبتك إلى ما دعوتني إليه ورأيتك لذلك أهلا ولكن

                                                
  .٢٢٨ ص١٦شرح النهج، ج: ابن أبي الحديد ١



٩٤

 قد علمت أني أطول منك ولاية وأقدم منك بهذه الأمـة تجربـة واكبـر         

  . ١ »منك سناً فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني

إن معاوية يريد عزل الدين جانباً فالصراع سياسي والموازين     

ــون  ــد أن تك ــوى    لاب ــشرعية والتق ــدين وال ــاهيم ال ــن مف ــزل ع  بمع

دشـن طريقـه    «فمعاويـة   ! والورع، أنها الخبرة والسن والكيد للعـدو      

في إضفاء العلمنة على مفهوم السلطة لأنه برهن، أن السلطة تكـون            

  . ٢ »لمن يحسن أخذها وتعهدها والحفاظ عليها

وهذا الحرص من معاوية على علمنة السلطة وإلغـاء العنـصر           

يني، إنما ينبـع مـن عقـدة معاويـة خاصـة وآل أبـي سـفيان مـن                   الد

الألقاب التي منحها الإسلام لهم فهم بميزان ديني كفار ابتـداء فـي             

أول عهد لهم وحتى بعد إسلامهم هم طلقـاء ثـم بعـد ذلـك منحـه                  

الإسلام لقب البـاغي فلابـد مـن عـزل الـدين مـن سـاحة المعركـة                  

ــق و      ــام ح ــر إم ــرف الآخ ــان الط ــد رســول االله  خاصــة إذا ك   حفي

  وصــاحب الــشرعية الدينيــة والتاريخيــة، فلــن يــرجح كفــة معاويــة 

  .سوى المكر والانقلاب والخديعة

                                                
  .٢٢٨س ص. م ١
  .٣٢٤الفتنة ص: هشام جعيط ٢



٩٥

  يقف على ممكنـات مـضطربة؛ جـيش        ×وبالنتيجة فالحسن   

خاصـة بعـد    . مهزوز أرهقته الحروب المتتالية ولا حافز لديه للقتال       

ن يأســهم مــن الغنــائم فهــم لــم يكــسبوا مــن حــرب الجمــل وصــفي

والنهروان شيئاً مـن العتـاد والأمـوال لأن الإمـام أميـر المـؤمنين لـم                 

يعاملهم معاملة الكفار ولم يقسم الغنائم على المقـاتلين وإنمـا أمـر             

بإرجــاع الأمــوال التــي اغتنمهــا الجــيش إلــى أصــحابها وقــد علــم  

المقاتلون أن الحسن لن يحيد عـن سـيرة أبيـه فلـم يثقـوا بـالأموال                 

ــات  ــو ق ــائم ل ــا    والغن ــد حينم ــصوت واح ــادوا ب ــذلك تن ــة ل   لوا معاوي

ــسن    ــيهم الح ــرض عل ــصلاح  ×ع ــة لل ــشروع معاوي ــة:  م   !! البقي

  !!البقية

وتقيده فوق ذلك التزاماتـه الأخلاقيـة وسـيرته كمثـل أعلـى             

  .للقائد الإسلامي

أما معاوية فله القوة والعتاد والجيش موحـد الـصف والـولاء        

  .صرفاتهومن جهة أخرى هو طليق في أفعاله وت

في مثل هذه المواجهة لن تكون الحرب رابحة البتة، فإقدام           

ــة علــى القتــال يعنــي مــنح معاويــة فرصــة    الحــسن فــي هــذه الحال

  .لاستئصال أهل البيت وأنصارهم من على وجه الأرض



٩٦

فاختيار الصلح كان يعبر بعمق عن نضج سياسـي وبعـد نظـر             

ــة ككــل    ــة الإمام ــتراتيجية حرك ــا إس ــيأتي و(خاصــة إذا لاحظن س

ولكـن بعـد المقارنـة بـين الممكنـات          ). الحديث في الفصل الرابـع    

   ومعاويــة بقــي أن ×والأســاليب عنــد كــل مــن الإمــام الحــسن  

فمـا هـي أهـداف معاويـة مـن الـصلح ومـاذا              : نسأل عـن الأهـداف    

ــك      ــق تل ــدى حق ــى أي م ــداف الحــسن؟ وال ــا هــي أه حقــق؟ وم

  !المرامي؟

ضـح؛ وهـو الوصـول      أما بالنسبة لمعاوية فهدفه المركـزي وا      

إلى المنصب وتكريس سلطته على رقاب المسلمين وهو يعلـم أنـه      

لن يصل إلى المنصب إلا بتنحـي الحـسن بطريقـة أو بـأخرى فمـع         

  .وجود الحسن لن تدين له كل الأمة بالطاعة

 لنفس الغاية إلا أنـه قطعـاً        ×وهو إن حاول اغتيال الحسن      

ة، ومن هنا مـا كـان       يرغب في تحقيق الهدف بالصلح لأنه أقل كلف       

  .ليرغب في قتال إن أمكن بلوغ مطامعه بدون سفك دماء

 إرجاع مجد الأمويين الذي انـدثر مـع الإسـلام         : والهدف الثاني 

 وهـذا مـا كـان يغـيظ        ^لتعلو كلمة االله وكلمة رسوله وأهل بيته        

  معاوية ويزيده حنقاً وسخطاً على علي وبني هاشم عموماً، فلم



٩٧

ن أصـحابها الـشرعيين بـل سـعى لجعلهـا           يكتف بغصب الخلافة م ـ   

  !وراثة في عقبه بأخذه ولاية العهد لابنه يزيد

الثأر من بني هاشم؛ فها هـو معاويـة يكتـب           : والهدف الثالث 

  لعمالــه بعــد أن علــم إصــرار الحــسن علــى القتــال يــستحثهم علــى  

 ×القدوم إليـه وحـشد الجنـد فهنـأهم بإصـابة الثـأر بقتـل علـي                  

أتيكم كتـابي هـذا بجهـدكم وجنـدكم وحـسن           فأقبلوا إلي حين ي ـ   

عدتكم فقد أصبتم بحمد االله الثـأر وبلغـتم الأمـل وأهلـك االله أهـل       

  . ١ البغي والعدوان والسلام عليكم

أما الإمام الحسن فكان يـستهدف أساسـاً مـن الـصلح أربعـة              

  :غايات أساسية

 حفظ شيعته والخلّص من أنصاره وقـد ردد هـذا الهـدف            :أولاً

لـيس كـل النـاس      «قوله لحجر بن عـدي      :  كلماته منها  في كثير من  

يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك وما فعلت إلا إبقاء عليك واالله كـل   

  . ٢ »يوم في شأن

                                                
  .٢٢٥ ص١٦شرح النهج، ج:  ابن أبي الحديد١
  .٢١٤ م س ص٢
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ــه ــنكم   «: وقول ــع ع ــة إلا أن أدف ــا أردت بمــصالحتي معاوي م

  . ١ »القتل

ما تدرون ما عملت واالله الذي عملـت خيـر لـشيعتي            «: وقوله

  . ٢ »من ما طلعت عليه الشمس

إني خشيت أن يجتث المـسلمون مـن وجـه الأرض           «: وقوله

  .»فأردت أن يكون للدين داعي

أيها الناس إن الأمر الذي اختلفـت فيـه أنـا ومعاويـة             «: وقوله

  . ٣ »إنما هو حق أتركه لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها

لولا ما أتيت لما ترك من شـيعتنا علـى وجـه الأرض           «: وقوله

  .. ٤ »أحد إلا قتل

ــاًث فــضح معاويــة وكــشف زيفــه وعــدم أهليتــه لإمامــة   :اني

انه لبى طلب معاوية للصلح ولكنه لـم يلبـه إلا ليركـسه             «المسلمين  

  في شروط لا يسع رجلاً كمعاوية إلا أن يجهر في غده القريب

                                                
  .٢٣٨ص: الدينوري نقلاً عن صلح الحسن ١
  .٢٣٣ص: صلح الحسن ٢
  .أعيان الشيعة ٣
  .٢٠٠ص: البحار نقلاً عن صلح الحسن ٤



٩٩

بنقــضها شــرطاً شــرطاً ثــم لا يــسع النــاس إذا فعــل هــو ذلــك إلا أن 

واة الـسخط الممتـد مـع    يجاهروه السخط والإنكـار فـإذا بالـصلح ن ـ       

ــى       ــت عل ــي تعاون ــورات الت ــواة الث ــسخط ن ــذا ال ــال وإذا به   الأجي

  . ١ »تصفية السيطرة الاغتصابية في التاريخ

 فـي . تحقيق هدنة تمكن الإمام من إعادة ترتيـب قواعـده      :ثالثاً

ــخص       ــد شـ ــورة، لقـ ــوض والثـ ــة للنهـ ــة الملائمـ ــار الفرصـ   انتظـ

  ي استـشهادي مـن      أن الظرف غير مناسـب لعمـل مثـال         ×الحسن  

هنا آثـر الـسلم والـصلح ودعـا شـيعته أن يبقـوا جلـس بيـوتهم فـي              

  .انتظار تغير الظروف

لم تكن حركة الحسن التصالحية حالة معزولة بل هي حلقـة       

كمـا سيتـضح مـن خـلال        (في إطار إستراتيجية الأئمـة فـي العمـل          

  ).الفصل القادم

ث عـن   ولقد التفت بعض الباحثين لأهمية هذه النقطة فتحـد        

 مع الوفـد الـذي جـاءه    ×خطة جديدة في العمل رسمها الحسن   

  من الكوفة يطلب منه نقض العهد والرجوع للحرب ولكن

                                                
  .٢٥٠ص: صلح الحسن ١



١٠٠

الإمام أرجعهم بخطة تقوم على الركون مؤقتـاً فـي انتظـار الظـرف              

الملائم، واعتبر طه حـسين هـذا اللقـاء هـو اليـوم الـذي أنـشئ فيـه                   

  !!هالحزب السياسي المنظم لشيعة علي وبني

  وتلك أهداف معاوية وشتان بين هـذه       ×هذه أهداف الحسن    

وتلك والتاريخ يعترف أن معاوية انتصر إلـى حـين ولكـن أهـداف       

 هي التي بقيت خالدة لا لشيء إلا أن الحسن مـا كـان     ×الحسن  

  .ليؤثر الدنيا والسلطان الزائل على الرسالة والمبادئ الخالدة

مـر الـدنيا وللـدنيا      لو كنت بـالحزم فـي أ      «: × وكما يقول   

أعمل وأنصب ما كان معاويـة بأبـأس منـي وأشـد شـكيمة ولكنـي               

أرى غير ما رأيتم وما أردت فيما فعلـت إلا حقـن الـدماء فارضـوا                 

بقضاء االله وسلموا الأمر والزموا بيـوتكم وامـسكوا وكفـوا أيـديكم         

  .»حتى يستريح بر ويستراح من فاجر

  

  

  

  

  



١٠١

  

  :الفصل الرابع

  

  

   حول الصلحشبهات         

  

بعقـد  ) عليـه الـسلام  (اتضح مما سبق أن قرار الإمـام الحـسن         

الصلح مع معاوية والدخول في هدنة يخطط الإمام فيهـا للمـستقبل            

في انتظار انكشاف أمـر معاويـة وسـقوط الغـلاف الـديني الزائـف               

الــذي يتــستر بــه، كــان قــراراً صــائباً وكــان الحــل المناســب لتلــك  

جد الإمام فيها نفسه وشيعته ورأينـا كيـف     الوضعية المعقدة الذي و   

حقق الإمام تقريباً كل الأهداف والدوافع التـي دفعتـه للـصلح وأن             

معاوية وإن كسب بعض الأهداف الآنية لكنـه خـسر المعركـة فـي              

  .المنظور البعيد

ومع كل التحليلات التي ذكرناها في تفـسير الـصلح ونقـض            

 أن يطرح إشكالاً آخر     الفرضيات الباطلة يمكن للباحث أو القارئ     

  لماذا لم يفعل الحسن مثل ما فعل: يتردد صداه كثيراً



١٠٢

الحسين؟ لماذا لم يقاتل بالبقية الباقية من جنده المخلصين ليسجل          

  ملحمة فدائية خالدة في التاريخ؟

ويحاول البعض تعليل الظاهرة بـان الحـسن لـم يكـن عازمـا              

ــه منــذ البدايــة كــان يميــل للــسلم    فمزاجــه منــشد علــى القتــال لأن

للمصالحة أما الحسين فهو رجل ثـوري يميـل للقتـال والاستـشهاد             

  ولقــد انطبــع هــذا التــصور فــي أذهــان الكثيــرين مــن البــاحثين بــل  

وذاك ) هـذا حـسني   ( لتنتـشر مقـولات مثـل        ^بين اتبـاع الأئمـة      

ــسيني( ــل   ) حـ ــسلمية بـ ــات الـ ــن التوجهـ ــى عـ ــي الأولـ ــراً فـ   تعبيـ

ــي الث  ــاً، وفـ ــشهادي  الاستـــسلامية أحيانـ ــنفس الاستـ ــن الـ ــة عـ   انيـ

  .الهجومي

إذا لـم يكـن   : ويفرض تساؤل آخر نفسه فـي طيـات البحـث        

الحسن عازماً على القتال فلماذا قبل الخلافة؟ لمـاذا يقبـل الخلافـة             

في مثل هذه الظروف؟ ألم يكن مـن الأفـضل أن يـرفض الخلافـة               

  حتى لا يضطر لهذا الصلح؟

ت الجديـدة لابـد مـن       إزاء هذه التساؤلات الأخيرة والـشبها     

التأكيد علـى المـسائل التاليـة والاسـتدلال عليهـا بمـا يقطـع الـشك              

  :باليقين



١٠٣

ــى- ــال وعــدم  ×عــزم الحــسن :  المــسألة الأول    علــى القت

  .تردده البتة

ــة - ــلامي   :  المــسألة الثاني ــه الإس ــي الفق ــصلح ف ــشروعية ال م

  .ورجوع أسلوب التغيير إلى طبيعة الظروف الموضوعية القائمة

وحـدة الهـدف وتنـوع الأداء بـين الحـسن      : لمسألة الثالثـة   ا -

  .‘ والحسين 

  . على القتال×عزم الحسن : أولاً

ــرار      ــول إص ــشبهة ح ــذه ال ــبعض ه ــر ال ــب أن يثي ــن الغري   م

 وعزمه على القتال مـع كـل الأحـداث والقـرائن التـي            ×الحسن  

 علـى اسـتكمال     ×حفت بالموضوع والتي تؤكد إصرار الحسن       

 استــشهد وهــو يعــد العــدة لمحاربــة البغــاة  الــذي×خطــة علــي 

  .معاوية وجنده

  :ومن الشواهد التاريخية المؤيدة

زيادته للمقاتلين؛ فأول شـيء قـام بـه الإمـام الحـسن بعـد               ) أ

بيعته أن زاد المقاتلة مائة مائة كما نقلت كتب التـاريخ، وقـد كـان               

   يوم الجمل ولكن الحسن حال الاستخلاف×فعل ذلك علي 



١٠٤

  .ة متبعة من قبل الخلفاء بعد ذلكوصار سن

وهذه الخطوة تؤكد تشجيعه ودعمه للمقاتلين حتى ينـدفعوا       

أكثر في المعارك الآتية، وإلا فمن يعزم على السلام لا مـصلحة لـه          

  .في ترغيب النفوس ودفعها للتأهب للقتال

 علــى ×نــص البيعــة نفــسه؛حيث اشــترط الحــسن     ) ب

ــاب ا    ــى كت ــايعوه عل ــذين ب ــايعين ال ــوله المب ــنة رس ــم «: الله وس   إنك

مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت فارتابوا بذلك          

  . ١ »وقالوا ما هذا لكم بصاحب وما يريد هذا إلا القتال

ــذي فرضــه     ــد ال ــن العه ــة م ــوجس المتخــاذلون خيف ــد ت   لق

بأن يحاربوا من حارب ويـسالموا مـن    ( على المبايعين    ×الحسن  

  !ى الحربوعلموا أنه عازم عل) سالم

ــصرة     ) ج ــي الب ــة ف ــهما معاوي ــذين دس ــين ال ــه الجاسوس قتل

والكوفة ليكتبا إليه بالأخبار ويفسدا على الحـسن الأمـور فقـد أمـر              

  .الإمام الحسن باستخراج الجاسوسين وضربت عنقيهما

   وعدم تهاونه البتة تجاه×وهذا يدلّ على حزم الحسن 

                                                
  .٤٠٢ ص٣الكامل، ج: ابن الأثير ١
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  .محاولات معاوية الأولى في شق الصفوف

  إلـى  ×يد معاوية بالحرب؛ فقد كتب الإمـام الحـسن          تهد) د

  معاويــة مــع حــرب بــن عبــد االله الأزدي كمــا نقــل صــاحب شــرح  

  :النهج ومما جاء في هذا الكتاب

وإنما حملني على الكتاب إليك الأعذار فيما بيني وبـين االله عـز             «

وجلّ في أمرك ولك في ذلك إن فعلـت الحـظ الجـسيم والـصلاح           

 دي في الباطل وادخل فيما دخل النـاس مـن بيعتـي           للمسلمين فدع التما  

 فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك وعند االله وعند كـل أواب حفـيظ             

 ومن له قلب منيب واتق االله ودع البغي واحقن دمـاء المـسلمين فـو االله       

 ما لك خيراً في أن تلقي االله من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه بـه وادخـل                

 تنازع الأمر أهله ومن هو أحـق بـه منـك ليطفـئ    في السلم والطاعة ولا     

 االله الثائرة بذلك ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين وإن أنت أبيـت إلا             

 التمادي في غيك سرت إليك بالمسلمين فحاكمتـك حتـى يحكـم االله            

  . ١ »بيننا وهو خير الحاكمين

  عدم خضوعه لوعود معاوية وتهديداته حيث حافظ ) هـ

                                                
  .٢٢٧ ص١٦شرح النهج، ج: ابن أبي الحديد ١
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 واحد في مراسلاته لمعاوية، وهـو التأكيـد         على نسق  الإمام الحسن 

  ..على الشرعية ومطالبة معاوية بالكف عن غيه

وفي آخر مراسلاته لم يشأ أن يدخل في تفاصـيل مغالطـات           

  :معاوية واكتفى بالقول

أما بعد فقد وصل إلي كتابك تذكر فيه ما ذكـرت فتركـت             «

 علـم أنـي  جوابك خشية البغي عليك وباالله أعوذ من ذلك فـاتبع الحـق ت   

  . ١ »من أهله وعلي إثم أن أقول فأكذب والسلام

بلغنـي أن معاويـة    «ولما تحرك معاوية بين لأنصاره ما حصل        

ــذلك أُخرجــوا     ــه فتحــرك ل ــى المــسير إلي ــا عل ــا أزمعن ــا كن   بلغــه أن

رحمكم االله إلـى معـسكركم بالنخيلـة حتـى ننظـر وتنظـروا ونـرى                

  . ٢ »وتروا

ا علـى القتـال فعـلا هـو     وفي الواقع أن الـذي لـم يكـن عازم ـ        

معاوية وإنما حاول أن يحشد هذا الحشد الجرار على تخوم العراق         

  .كجزء من خطة متكاملة للضغط على الحسن للقبول بالصلح

                                                
  .٢٢٩م ن ص ١
  .٢٢٩م ن ص ٢
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فحشد هذا الجيش كان إحدى الأدوات المؤثرة فـي فـرض           

الصلح وإلا ففي الواقع اكتفى معاوية بتهديـد عـسكري لـن ينفـذه              

  متناعه عـن إراقـة دمـاء الـشاميين علـى الـرغم             أولهما ا : أبدا لسببين 

ــى      ــتيلاء عل ــضيله الاس ــا تف ــي وثانيهم ــيش العراق ــعف الج ــن ض   م

السلطة بطريقة سلمية لكي يحـصل علـى اعتـراف كامـل ويـضمن              

ــد لأحقــاد     ــزاع دمــوي وطويــل جــدا مول ــه فبعــد ن   مــستقبل خلافت

كثيــرة لــن يكــون مــن المستحــسن أن يرســي خلافتــه علــى نــصر   

  . ١ ى دموبالتالي عل

  .مشروعية الصلح في الفقه الإسلامي: ثانياً

 إن الذين يستشكلون على صلح الحسن بعد كـل هـذا التحليـل            

ــة     ــشة علــى مرجعي ــي المناق ــصلح وأبعــاده ويعتمــدون ف ــدوافع ال   ل

  الـــسيرة الحـــسينية كـــأنهم يتوهمـــون بـــأن الثـــورة والقتـــال هـــي 

ويغيـب  . رالأسلوب الوحيد الذي يقـره الـدين ويعتمـده فـي التغيي ـ           

  عــنهم أنــه فــي إطــار الفقــه الإســلامي ومرجعيــة الفكــر الإســلامي  

ــع الأطــراف     ــاطي م ــر والتع ــي التغيي ــدينا أســلوب واحــد ف ــيس ل ل

  أننا«: الكفار والبغاة خصوصاً؛ يقول الشهيد مطهري: الأخرى
                                                

  .٣١٥الفتنة، ص: هشام معيط ١
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  لو سئلنا هل الإسـلام ديـن صـلح أم ديـن حـرب؟ فبمـاذا نجيـب؟                  

يع الحرب كما نرى تشريع الـصلح  فإذا رجعنا إلى القرآن نرى تشر    

فالآيات التي تدعو للحرب مـع الكفـار والمـشركين كثيـرة كقولـه         

} وقَاتِلُواْ فِي سـبِيلِ االلهِ الّـذِين يقَـاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَـدواْ        {: تعـالى 

ــه       ــصلح كقول ــي ال ــات ف ــاك آي ــا أن هن ــات كم ــن الآي ــا م   وغيره

 ـ     {: تعالى   وفـي  ) ٦١: الأنفـال (} اجنَح لَهـا  وإِن جنَحـواْ لِلـسلْمِ فَ

إذن الإســلام ديــن ) ١٢٨: النــساء(} والــصّلْح خَيــر{آيـة أخــرى  

  أيهما؟ الإسلام لا يجعل الصلح قاعدة في كـل الظـروف كمـا أنـه               

لا يقبــل الحــرب دائمــاً بــل همــا تابعــان للظــروف والأهــداف        

 أو فـي زمـن أميـر    |والمسلمون سواء كانوا في زمـن الرسـول       

 أو في زمن الإمام الحسن أو في زمن الإمام الحسين       ×ؤمنين  الم

   أو فـي زماننـا ففـي كـل زمـان وعلـى أي              ^أو الأئمة الآخـرين     

حال يجـب أن يكـون سـعيهم لتحقيـق الهـدف وهـدفهم الإسـلام                

وحقــوق المــسلمين يجــب أن يأخــذوا الظــروف والأوضــاع بعــين  

ي شكل أفـضل    الاعتبار فإن كانوا بالقتال يمكنهم تحقيق الهدف ف       

  فعليهم سلوك هذا الطريق وإذا رأوا أحياناً أن الهدف يمكن 



١٠٩

  . ١ تحقيقه بالصلح بشكل أفضل فعليهم اختيار هذا السبيل

 وبمراجعة كلمات الفقهاء نجد اتفاقاً تقريباً على وجوب قتـال أهـل    

 يجب قتال من خرج على إمـام عـادل إذا         «: البغي؛ يقول المحقق الحلي   

م عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام والتأخر عنـه      ندب إليه الإما  

كبيرة وإذا قام به مـن فيـه غنـاء سـقط عـن البـاقين مـالم يستنهـضه                    

  . ٢»الإمام على التعيين والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين

وقتالــه كقتــال «: ويقــول الــشهيد الثــاني فــي أحكــام البــاغي 

ــة   ــى الكفاي ــه عل ــي وجوب ــار ف ــوب ا. الكف ــاقي  ووج ــه وب ــات ل   لثب

الأحكام السالفة فذو الفئة كأصحاب الجمل ومعاويـة يجهـز علـى            

ــالخوارج     ــرهم ك ــيرهم وغي ــل أس ــدبرهم ويقت ــع م ــريحهم ويتب ج

  يفرقون مـن غيـر أن يتبـع لهـم مـدبر أو يقتـل لهـم أسـير أو يجهـز                    

  ولا تـسبى نـساء الفـريقين ولا ذراريهـم فـي المـشهور          . على جريح 

  . ٣ » لم يحوها العسكر إجماعاولا تملك أموالهم التي

                                                
  .٦٨ ص١٩٩٢ / ٢سيرة الأئمة الأطهار، دار الهادي ط: مرتضى مطهري ١
  .٣٨٦ دار الزهراء ص٢شرائع الإسلام، ج: المحقق الحلي ٢
 ٣الروضة البهية في شرح اللمعة أن الدمشقية دار الهادي ج: الشهيد الثاني ٣

  .٦٦٨ص
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كما أنهم يتفقون على جـواز المهادنـة والمـصالحة ولكـنهم            

 وهي المعاقـدة علـى  «: يشرطونها بالمصلحة يقول المحقق في المهادنة    

ترك الحرب مدة معينة وهي جائزة إذا تـضمن مـصلحة للمـسلمين             

إمــا لقلــتهم عــن المقاومــة ولمــا يحــصل بــه الاســتظهار أو لرجــاء   

  . ١  في الإسلام مع التربصالدخول

وهي جائزة مـع المـصلحة للمـسلمين        «: ويقول الشهيد الثاني  

لقلّتهم أو رجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل بـه الاسـتظهار ثـم               

 مع الجواز قد تجب مع حاجة المـسلمين إليهـا وقـد تبـاح لمجـرد المـصلحة            

  . ٢»انتفت الصحة) المصلحة(التي لا تبلغ حد الحاجة ولو انتفت 

إذن فــلا خــلاف بــين الفقهــاء فــي جــواز الــصلح ســواء مــع  

المشركين والكفار أو مع البغاة والخارجين، وإنمـا الخـلاف بيـنهم          

أنهـا ليـست    «: في وصول الأمر إلى الوجوب حيـث يـذكر العلامـة          

واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قـوة أو ضـعف لكنهـا              

  . ٣ »جائزة

                                                
  .٣٧٩ ص٢شرائع الإسلام، ج: المحقق الحليِ ١
  .٦٥٤مصدر سابق ص: الشهيد الثاني ٢
  . نقلاً عن التذكرة١٥كتاب الهدنة، ص: السيد علي الخامنئي ٣
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 الهدنة مع الكفـار أو البغـاة حـال        ومرد خلاف العلماء في كون      

أم تصبح واجبة، هو وجـود أدلـة لهـذا أو           . ضعف المسلمين جائزة  

  .لذلك الظرف

وأَنْفِقُواْ فِـي   {: فأدلة عدم إلقاء النفس للتهلكة كقوله تعالى      

ــةِ  ــى التّهلُكَ ــدِيكُم إِلَ ــواْ بِأَي ــبِيلِ االلهِ ولاَ تُلْقُ ١٩٥: البقــرة(} س (  

ــالي وجــوب   يــستفاد منهــا حرمــة  ــال فــي حــال الــضعف وبالت  القت

المهادنة كما أن سيرة الرسول انعقـدت علـى مـصالحة المـشركين             

  .كصلح الحديبية

ولكن بالمقابـل قـد يتمـسك بـإطلاق أدلـة قتـال المـشركين               

أو إطلاق قتال أهـل     » فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة     «

  نِين اقْتَتَلُـواْ فَأَصْـلِحواْ بينَهمـا     وإِن طَآئِفَتَـانِ مِـن الْمـؤمِ      {: البغي

                تّـىغِـي حفَقَـاتِلُواْ الّتِـي تَب ىالاُخْـر لَـىا عماهـدغَتْ إِحفَإِن ب  

للاسـتدلال علـى مـشروعية      ) ٩: الحجـرات (} تَفِيءَ إِلَـى أَمـرِ االلهِ     

ــة الظــن بالهلكــة    وبالتــالي لا يــصل حكــم .. القتــال حتــى فــي حال

كما يستدل في نفي الـسياق بـسيرة        . هادنة إلى الوجوب  الصلح والم 

بعـث الرســول تـسعة أشـخاص إلـى بنــي     « حيـث  |رسـول االله  

  هذيل وقتل تسعة منهم ولم يستسلموا مع وجود مندوحة لذلك



١١٢

  .وأقر الرسول سلوك هؤلاء

 ويبدو أن الحل للخروج من هذا الخلاف والتعارض فـي الأدلـة           

 أهـم مـن القتـال قـدم علـى           أن نقول كلمـا كانـت مـصلحة الهدنـة         

الجهاد كما ذهب إلى هذا الرأي الـسيد الخـامنئي فـي بحثـه حـول         

ثم لا يخفى أن المصالح تختلف أهمية كمـا أن مـصاديق            «: الهدنة

الجهاد تختلف كذلك، ومن المعلوم عدم إمكان التحديـد بالنـسبة           

إلى مراتب الأهمية سواء في المصالح أو في عمليـات الجهـاد فـي              

الله وإنما الأمر في ذلـك أي فـي تـشخيص أهميـة المـصلحة               سبيل ا 

الداعية إلى الهدنة في كل مورد أو أهمية عملية الجهاد المفروض           

في ذلك المورد وكذا مراتب الأهمية كلها بيد من إليه أمر الجهـاد             

وبنــاء علــى ذلــك، أي علــى فــرض وجــود مراتــب للمــصلحة وإن  

 مرحلة هو كون المـصلحة      المناط في الانتماء إلى المهادنة في كل      

فيها أهم من العملية الجهادية التي هي موضوع تلك المرحلة فربما           

وصلت أهمية الصلح والهدوء مرتبـة يحكـم معهـا بوجوبـه وعـدم              

  . ١ جواز التخلف عنه

  فالمسألة تدور مدار المصلحة ولقد شخص الإمام الحسن أن
                                                

  .١٥ ص١٩٩٨ ١الهدنة، دار الوسيلة ط: علي الخامنئي ١
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  الظــرف يفــرض الــصلح والهدنـــة فــآثر ذلــك واثبــت التـــاريخ       

ــة صــدق نظــره  ــام   . والتجرب ــو الإم ــه فه ــر شــرعاً موكــول إلي   والأم

  ..وبيده الجهاد وبيده الصلح. الحق

 فيمـا احـتج بـه علـى أصـحابه بهـذا            ×ولقد احتج الحسن    

 مـع   × مـع المـشركين وسـيرة علـي          |الأمر وسيرة الرسـول     

  نــصا فــي هــذا : البغــاة، عــن البحــار ينقــل صــاحب صــلح الحــسن 

يـا ابـن رسـول االله لـم هادنـت           «حـد أصـحابه     الاتجاه عندما يسأله أ   

معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونـه وأن معاويـة ضـال              

ــه ــاغ؟ فأجاب ــه    : ب ــى خلق ــالى عل ــست حجــة االله تع ــا ســعيد أل ــا أب   ي

  بلـى قـال ألـست الـذي قـال رسـول            : وإماما علـيهم بعـد أبـي؟ قـال        

  لـى  االله لي ولأخـي الحـسن والحـسين إمامـان قامـا أو قعـدا؟ قـال ب                 

  قــال فأنــا إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام لــو قعــدت، يــا أبــا ســعيد علــة   

ــي    ــة مــصالحة رســول االله لبنــي ضــمرة وبن ــة عل   مــصالحتي لمعاوي

ــصرف مــن الحديبيــة أولئــك كفــار       أشــجع ولأهــل مكــة حــين ان

  . ١ »بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل

                                                
  . نقلاً عن البحار٢٠٠صلح الحسن، ص:  راضي آل يس١



١١٤

  .÷  وحدة الهدف وتنوع الأداء بين الحسن والحسين: ثالثاً

أصل المشكلة والجذر الأساسي لهذه الشبهة الأخيرة والتـي         

ــسعى لتأســيس الإطــار النظــري لدحــضها   ــي النقــاط  (ن ــل ف المتمث

 ×وهي المقارنة التي كثيراً ما تتردد بين ثورة الحـسين           ): الثلاث

 وفي أكثر الأحيان تكـون نتيجـة المقارنـة، أن           ×وصلح الحسن   

ــى اخ ــ تلاف فــي الشخــصيتين الاخــتلاف فــي الأســلوب راجــع إل

ومزاجيهمــا وأن الحــسن ذو ميــول ســلمية بينمــا الحــسين لــه نــزوع 

  !!للجهاد والاستشهاد

وثـار  … ومن هنا يساق أكثر من اعتراض لماذا صالح الأول        

الثاني؟ لماذا هذا الاختلاف في الأسلوب؟ والتناقض فـي مواجهـة           

  الأعداء؟

ين أسلوب في الحقيقة هذا الإشكال لا ينحصر في المقارنة ب       

 حـين   ^الحسن والحسين وإنما يمتد إلى سائر أئمة أهل البيـت           

  نــرى أن أحــدهم يركــز علــى العمــل الــسياسي والآخــر علــى نــشر  

الـخ فكيـف   .. الفقه والمعارف والعلوم وثالث على الزهـد والـدعاء      

  نفسر هذا التنوع؟

   هو^والذي قد يوحي بفكرة الاختلاف بين الأئمة 



١١٥

 هذا المنهج التجزيئي المهيمن     ^ الأئمة   المنهج في دراسة سيرة   

في كل الكتابات تقريبـا والـذي يتعـاطى مـع هـذه الـسيرة بطريقـة                 

  .تجزيئية تفصل كل إمام عن الآخر وكل مرحلة عن الأخرى

 هذا المنهج واقترح منهجاً موضوعياً      ١ ولقد انتقد باقر الصدر   

يعتمد على الوحـدة الموضـوعية لحيـاة الأئمـة ويكـشف الخيـوط              

ــتم       ــر، ويه ــام الآخ ــى الإم ــام إل ــل إم ــاة ك ــشد حي ــي ت ــة الت   الرفيع

. بالأهداف التخطيطية المشتركة التي يلتقي حولهـا أكثـر مـن إمـام            

 علـى المـستويين التجزيئـي       ^فإذا قمنـا بدراسـة أحـوال الأئمـة          

والترابطي فسوف نواجه على المـستوى الأول اختلافـاً وتباينـا فـي              

شخـصية فـي الأدوار التـي مارسـها         السلوك وتناقـضا مـن الناحيـة ال       

ــاني     ــستوى الث ــى الم ــا عل ــة وأم ــك   «الأئم ــل تل ــزول ك ــسوف ت   ف

  الخلافـــات والاختلافـــات والتناقـــضات لأنهـــا تبـــدو علـــى هـــذا  

المستوى مجرد تعـابير مختلفـة عـن حقيقـة واحـدة وإنمـا اختلـف                

  التعبيــر عنهــا لاخــتلاف الظــروف والملابــسات التــي مــر بهــا كــل  

  . ٢ »إمام

                                                
.دار التعارف) أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف(انظر كتاب  ١
.١٤٢م س ص  ٢



١١٦

 لـيس   ^لصدر أن وجود الهدف المشترك للأئمـة        ويرى ا 

مجرد افتـراض يبحـث عـن شـواهد تاريخيـة بـل هـو ممـا تفرضـه                   

ــي     ــة واحــدة ف ــذات لأن الإمام ــة بال ــسها وفكــرة الإمام ــدة نف   العقي

الجميع بمسؤولياتها وشروطها فيجـب أن تـنعكس انعكاسـا واحـدا       

 وأدوارهم مهمـا اختلفـت أدوارهـا الطارئـة          ^في شروط الأئمة    

بسبب الظروف والملابسات ويجب أن يشكل الأئمـة بمجمـوعهم          

وحدة مترابطة الأجزاء ليواصل كل جزء مـن تلـك الوحـدة الـدور              

  . ١ للجزء الآخر ويكمله

 وفي ضوء نظرية وحدة الهدف وتنوع أدوار الأئمة لا ننظـر إلـى            

 علــى أنهمــا موقفــان × وموقــف الحــسين ×موقــف الحــسن 

يحان فرضــت كــل واحــد منهمــا متناقــضان بــل همــا موقفــان صــح

ــداف       ــس الأه ــق نف ــى تحقي ــلان عل ــا يعم ــة ولكنهم ــه الآني ظروف

ــالة والــدين    ــشتركة حفــظ الرس ــن خطــر    .. الم ــة الأمــة م وحماي

 فالحـسن   |الانحراف الكبير الذي أصابها بعد وفاة رسـول االله          

لو كان مكان الحسين لثار واستشهد والحسين كـان موقفـه موقـف             

  ة وما تذكره بعض المصادر من معارضةالحسن ولم يخالفه البت
                                                

.١٤٢م س ص  ١



١١٧

 للحــسن فــي صــلحه مــع معاويــة كــلام يــستند إلــى  ×الحــسين 

روايــات ضــعيفة لا أســاس لهــا بــل تؤكــد المــصادر التاريخيــة أن  

 فقد قال لعلـي بـن محمـد بـن           ×الحسين كان على رأي الحسن      

بشير الهمداني حين فاوضه فـي الثـورة بعـد أن يـئس مـن اسـتجابة                

  صدق أبو محمـد فلـيكن كـل رجـل مـنكم حلـساً               «:الإمام الحسن 

  وكـان  . حيـا ) يعنـي معاويـة   (من أحلاس بيتـه مـا دام هـذا الإنـسان            

  هــذا رأيــه بعــد وفــاة الإمــام الحــسن فقــد كتــب إليــه أهــل العــراق 

يسألونه أن يجيبهم إلى الثورة على معاوية ولكنـه لـم يجـبهم إلـى               

د وفقـه وسـدده   ذلك وكتب إليهم أما أخي فأرجو أن يكـون االله ق ـ      

فيما يأتي وأمـا أنـا فلـيس رأيـي اليـوم ذلـك فالـصقوا رحمكـم االله             

ــة      ــا دام معاوي ــة م ــن الظن ــوا م ــالبيوت واحترس ــوا ب ــالأرض اكمن   ب

  . ١ »حياً

 وكيف يختلف الحسن والحسين في تقدير الموقـف وكلاهمـا       

  !يستقي من معين واحد معين الإمامة والطهر والعصمة؟

  فلكل منهما ظرفه: ي الظروفوإنما ينحصر الاختلاف ف

                                                
  .١٢٠ثورة الحسين، المؤسسة الدولية ط السابعة ص: محمد مهدي شمس الدين ١



١١٨

وكـان  «. الخاص الذي اختار معه الرأي السديد والموقف الـصائب        

احتساء الموت قتلاً في ظرف الحـسين والاحتفـاظ بالحيـاة صـلحا              

في ظرف الحسن بما مهدا به عن طريـق هـاتين الوسـيلتين لـضمان               

 حياة المبدأ وللبرهان على إدانة الخـصوم هـو الحـل المنطقـي الـذي لا               

عدى عنه لمشاكل كل من الظرفين وهو الوسيلة الفـضلى إلـى االله             ي

  . ١ تعالى

ولنقف قليلاً عند تنوع الظـروف لنـتفهم أكثـر تنـوع الأدوار            

  :والأداء وفقاً لها

 واجـه مرضـاً أساسـياً فـي مرحلتـه وهـو             ×فالإمام الحسن   

 نفــسه ×مــرض الــشك هــذه الحالــة التــي واجههــا الإمــام علــي  

المرحلة لـم يفهمـوا مليـاً أن معركـة علـي مـع              فالمسلمون في تلك    

ــنهج       ــع م ــشرعية م ــفته ال ــي ص ــلام ف ــة الإس ــت معرك ــة كان معاوي

 الكسروية والهرقلية المحلاة بقشرة دينية مزيفة يحـرص معاويـة علـى           

ــا  ــة عليه ــروب    . المحافظ ــا الح ــي خلقته ــسية الت ــاع النف   إن الأوض

   بـارزة  الطويلة مع النـاكثين والقاسـطين والمـارقين ووقـوف وجـوه         

  من صحابة الرسول مع المخالفين أدخل نوعا من الشك في
                                                

  .٣٧٠صلح الحسن ص: راضي آل ياسين ١



١١٩

 هــذه الحالــة تعمقــت بــسبب انتقــال ×صــفوف المــوالين لعلــي 

الحكم إلى الحسن مما قوى انطباع النـاس أن المعركـة بـين عائلـة               

  وأخـرى بـين بنـي هاشـم وبنــي أميـة وليـست بـين الإسـلام وقــوى         

 كـان يقـف   ×حـسن  خاصة وأن معاوية حينمـا تـصدى ال   ! البغي

على كيان سياسي قائم اكتسب شرعية ما إثـر واقعـة التحكـيم فـي               

  .صفين

لم يكن يدرك المسلمون ولا مجتمع الكوفة إلا الخاصة من          

 جوهر المعركـة، لقـد اعتقـدوا أنهـا خـلاف           ×أصحاب الحسن   

  سياســـي صـــرف وأن معاويـــة حـــاكم قـــادر علـــى إدارة شـــؤون 

م أثبتت براعتـه بـل ربمـا اعتقـد          المسلمين وأن تجربته مع أهل الشا     

البعض بما كان يروج لـه معاويـة بـأن الأخيـر أكثـر خبـرةً وحنكـةً            

  !وأكبر سناً وتجربة

هذا المرض الخطير الذي أصاب الأمـة لا ينفـع معـه العمـل              

ــى       ــضاء عل ــورة الق ــى خط ــافة إل ــه إض ــشهادي لأن ــدائي الاست   الف

ــل هــذه   ×الخلــص مــن أصــحاب الحــسن   ــي مث ــال ف ــإن القت  ف

ظروف لن يكون في منظور هؤلاء سوى معركـة مـصلحية قادهـا             ال

  .الحسن من أجل مجد شخصي وموقع سياسي



١٢٠

 بعمل ثوري والدخول في حرب مع مـا         ×إن قيام الحسن    

تبقى من الخلص من أصحابه لن يكون له صدى أكثر من ثـورات             

  .العلويين في التاريخ

ن فالحل الأمثل لمثل هذه الظروف إعطـاء فرصـة للقاعـدة أ           

تـشفى مـن هــذا المـرض والتريـث قــصد تـوفر الظـروف المناســبة       

  .للقتال

  فقد ابتليت الأمة في مرحلته بمـرض آخـر لقـد     ×أما الحسين   

انكشف لها خداع معاوية وزيف إسلامه ولـم تعـد تـشكك لحظـة              

لقـد كـشف   ! في طبيعة المعركة بين أهل البيت وبين معاوية ويزيد      

ــسن   ــلح الح ــات ب  ×ص ــضح سياس ــة وف ــى    معاوي ــة عل ــي أمي   ن

ولكـن  ) كما اتـضح فـي الفـصول الـسابقة        (مستوى الأمة الإسلامية    

المرض الخطير الذي أضحت تعاني منه هو ضـعف الإرادة فالأمـة            

قد شفيت من مرض الشك ولكنها منيت بمرض آخـر وهـو مـرض     

وقد أصبحت الأمة لا تملـك إرادتهـا فـي الـرفض            ) فقدان الإرادة (

سانها ملـك لـشهواتها قـد فقـدت     والاحتجاج بل أصبحت يـدها ول ـ  

  إرادة التغيير لأوضاعها الفاسدة قلوبهم مع الإمام ولكن



١٢١

  . ١ سيوفهم عليه

بعـد  » لا نريـد إلا حكـم علـي   «:  صار شـعار ×مع الحسين   

انتفــاء روح الــشك ولكــن الأمــة كانــت بحاجــة إلــى صــدمة قويــة 

توقظها من رقدتها وتبعث فيها الإرادة مـن جديـد فكانـت ملحمـة              

  .× ولة والشموخ في عاشوراء الحسين البط

 قد مهـد لثـورة الحـسين لأن الـصلح قـد           ×فصلح الحسن   

مكنهم من الوقوف على أخطاءهم في خذلان الحـسن والانخـداع           

ــوي   ــالزيف الأم ــول    «ب ــرب لط ــوا الح ــد كره ــاس ق ــان الن ــإذا ك   ف

معاناتهم لها ورغبوا فـي الـسلم انخـداعاً بجملـة الدعايـة التـي بثهـا             

ــلاء  ــيهم عم ــضخمة    ف ــات ال ــاء والأعطي ــوهم بالرخ ــة إذا من    معاوي

  والدعة والـسكينة وطاعـة لرغبـات زعمـائهم القبليـين فـإن علـيهم               

  أن يكتشفوا بأنفـسهم مـدى الخطـأ الـذي وقعـوا فيـه حـين ضـعفوا          

  عـــن القيـــام بتبعـــات القتـــال وســـمحوا للأمـــاني بـــأن تخـــدعهم  

  .»ولزعمائهم بأن يضلوهم

  هيئ عقول الناس وقلوبهمإذن فقد كان دور الحسن أن ي

                                                
  .٢٠٠ أهل البيت في الحياة السياسية، دار التعارف صدور أئمة: عادل أديب ١



١٢٢

للثورة على حكم الأمويين هذا الحكـم الـذي كـان يـشكل إغـراء               

للعــرب فــي عهــد أميــر المــؤمنين الــذي غــدا فتنــة للعــراقيين بعــده 

  حملــتهم علــى التخلــي عــن الإمــام الحــسن فــي أحلــك الــساعات   

  وذلك بأن يـدع لهـم فرصـة اكتـشافه بأنفـسهم مـع التنبيـه علـى مـا                    

  . ١ عد لحدود االلهفيه من مظالم وت

فلا معنى للكلام الـشائع بـين النـاس وأحيانـاً بـين المتـدينين               

عن اتجاه حسني وآخر حـسيني فهمـا وجهـان لحقيقـة            : والمثقفين

  .الإمامة والمسؤولية: واحدة

ــضحية     « ــالنفس وت ــسين ب ــضحية الح ــضحيتان ت ــت الت وكان

ي الحسن بالسلطان هما قصارى ما يسمو إليه الزعمـاء المبـدئيون ف ـ     

  . ٢ مواقفهم الإنسانية المجاهدة

  

  

  

  

                                                
  .١١٩مصدر سابق، ص: محمد مهدي شمس الدين ١
  .٣٧٠صلح الحسن، : راضي آل ياسين ٢



١٢٣

  

  

  صلح الحسن وخيارات الأمة الراهنة

  

رغم الصعوبات التي تضعنا تجربة الكتابة عـن سـيرة الأئمـة             

مـشكلة المـنهج، قلـة      : نواجهها والتي أشرنا إلى بعضها في المقدمة      

ــاب       ــة وغي ــسردية المناقبي ــوث ال ــي البح ــتغراق ف ــصادر، الاس الم

التـي تـستنطق النـصوص التاريخيـة لاكتـشاف          الدراسات التحليلـة    

  .قواعد وضوابط تخدم الأمة في مسيرتها ونهضتها

ــاص     ــة مــن الاســتفادة واقتن ــع البت ــق لا تمن ــذه العوائ كــل ه

  . المليئة بالعبر×الدروس من سيرة الحسن 

وفي مرحلتنا الراهنة؛ والأمة الإسلامية تواجه تحديات هـذه         

 أن نتوقف عند تجـارب هـؤلاء        الحقبة الخطيرة من تاريخها نحتاج    

القادة الربانيين لنستوحي منهم ما يـساعدنا علـى ضـبط خطتنـا فـي               

المواجهة وبرامجنا في الإصلاح ومشروعنا في التغيير ومنهاجنا في         

  .العلاقة مع الآخر

  



١٢٤

ــسن   ــام الح ــلح الإم ــن   ×وص ــة م ــس لجمل ــذات يؤس  بال

  : منهاالقواعد لابد للأمة عموماً والعاملين خصوصا الاستفادة

  الواقعيـة الـسياسية؛ علمنـا صـلح الحـسن            :القاعدة الأولـى  

أن الإمام المعصوم رغم حضوره ووجوده فـإن النـصر والتغييـر لـم              

 )قـوانين التـاريخ   (يحصل بمعجزه والصراع لم تحسمه الملائكة وإنما        

وسنن االله في الكون هي التي تحرك المسيرة، نعم إن االله ينصر مـن        

ــدم    ــع ع ــن م ــصره ولك ــوفر    ين ــدم ت ــع ع ــصر وم ــرائط الن ــوفر ش   ت

  .مقومات الحرب لا مجال للنصر ولا إمكانية للحرب

 درساً بليغاً في الواقعيـة الـسياسية لـن          ×لقد علمنا الحسن    

  .تنساه شيعته أبداً

ــة  ــدة الثاني ــرون     :القاع ــذر الكثي ــة؛ يعت ــصلابة المبدأي   ال

  .ماتهليميع أهدافه أو يتحلل من التزا) الواقعية السياسية(بـ 

وصلح الحسن يعلمنا كيف نتعـاطى مـع الظـروف والخـصم            

 بواقعية ولكن في كنف الالتزام العالي بالمبادئ بـل إن هـذه المبـادئ             

  واالله للــذي  «×هــي التــي تــدفعنا للــصلح وهــذا مــا عنــاه البــاقر   

 كان خيراً لهذه الأمة ممـا طلعـت عليـه           ×صنعه الحسن بن علي     

  ة ورسالتها وقيمها منفهذا الصلح حمى دين الأم» الشمس



١٢٥

  .الانقراض

لا مـانع مـن حلـول مرحليـة عنـدما تعوزنـا           :القاعدة الثالثـة  

  الإمكانـات فلــسنا دائمـاً فــي مـستوى تحقيــق أهـدافنا البعيــدة، فــلا     

مـانع إذا هــادن المــرء مؤقتــاً أو صــالح ولا بــأس مــن تجــرع مــرارة  

  .التنازلات أحياناً في سبيل حفظ الأهداف الكبيرة

ــ ــةدـالقاعـ ــي    :ة الرابعـ ــا هـ ــه العليـ ــلام وأهدافـ   الإسـ

فلا حرب دائمة ولا هدنـة أبديـة الحـرب والجهـاد            ) الإستراتيجية(

  .والهدنة والسلم كلها خطط مؤقتة لخدمة الهدف الكبير

لابـد مـن تـشخيص دقيـق لمـرض الأمـة             :القاعدة الخامسة 

 وداء المجتمع وفي ضوء ذلك نحدد هل الجهاد والثورة هـي الحـل أم     

  .ون والهدوء وبالمقابل دراسة وتحليل أهداف الأعداء أيضاالسك

ــسادسة  ــدة ال ــة     :القاع ــاء الأم ــن أبن ــصالحين م ــظ ال   حف

وطلائعها المجاهدة مقصد هام من مقاصد الـدين وإن كـان حفـظ             

الدين هو أول المقاصد فإن في حفظ هؤلاء الملتـزمين والمـؤمنين            

 هادن  ×ن  ونرى كيف أن الحس   .. والمجاهدين حفظ للدين حقاً   

  حفظاً لخلص شيعة آل محمد لأن دونهم لا مجال لحفظ الرسالة



١٢٦

  .وحفظ المذهب

 أن نمتلـك وعيـا    ×يعلمنا الإمام الحسن     :القاعدة السابعة 

ــرك      ــشها ولا نت ــي نعي ــة الت ــة التاريخي ــل باللحظ ــلا ننفع ــستقبليا ف م

الظروف الراهنة الشديدة تسقطنا بل لابد مـن الانعتـاق مـن ضـغط              

   قــد يفــرض علينــا تنــازلات، بالتحــديق الــواعي      الحاضــر التــي 

  .للمستقبل والتخطيط له

صلّ اللهم على محمد وآل محمد، ارحم أبا محمد الحـسن           

  .المجتبى يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً

  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  المراجع والمصادر          

  

  . القرآن الكريم- ١

  .١٩٨٩ / ٣المفيد، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ط: الإرشاد - ٢

  .الكليني، دار الكتب الإسلامية ـ طهران:  أصول الكافي- ٣

  .١٩٧٦محسن الأمين، دار التعارف :  أعيان الشيعة- ٤

 محمد بـاقر الـصدر،    :  أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف      - ٥

  .دار التعارف

 / ٢ؤسـسة الوفـاء، ط    العلامـة المجلـسي، م    :  بحار الأنوار  - ٦

  .م١٩٨٣

  .الطبري، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت:  تاريخ الطبري- ٧

 / ٥الشيخ الحرانـي، مؤسـسة الأعلمـي ط       :  تحف العقول  - ٨

١٩٧٤.  

   محمد حسين شمس الدين، المؤسسة الدولية:  ثورة الحسين- ٩

  



١٢٨

  .١٩٩٦ / ٧ط

باقر شـريف القرشـي، دار      :  حياة الإمام الحسن بن علي     - ١٠

  .١٩٩٣ / ١ة طالبلاغ

عادل أديـب،  :  دور أئمة أهل البيت في الحياة السياسية   - ١١

  .١٩٨٨دار التعارف 

هاشم معـروف الحـسني، دار      :  سيرة الأئمة الاثني عشر    - ١٢

  .١٩٧٧ / ١التعارف ط

  مرتــضى مطهــري، دار الهــادي :  ســيرة الأئمــة الأطهــار- ١٣

  .١٩٩٢ / ٢ط

  . الزهراءالمحقق الحلي، دار:  شرائع الإسلام- ١٤

  .الشهيد الثاني، دار الهادي:  شرح الروضة البهية- ١٥

ابن أبي الحديد، مؤسسة الأعلمي ـ  :  شرح نهج البلاغة- ١٦

  .بيروت

  .١٩٩١راض آل ياسين، مؤسسة النعمان :  صلح الحسن- ١٧

  .العلامة الأميني، دار الكتب الإسلامية ـ طهران:  الغدير- ١٨

  .ار الطليعة ـ بيروتهشام جعيط، د:  الفتنة- ١٩

  .١٩٦٥ابن الأثير، دار صادر ـ بيروت :  الكامل في التاريخ- ٢٠



١٢٩

  .١٩٦٤ / ٤المسعودي، مطبعة السعادة ط:  مروج الذهب- ٢١

  .الإمام الخامنئي، دار الوسيلة:  كتاب الهدنة- ٢٢
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  الفهرس                    

  

  ٧.......................................................................................المقدمة 

  ١٥...........من المهد إلى اللحد × الحسن الإمام : الفصل الأول

  ١٦.................................من الميلاد إلى وفاة الرسول : المرحلة الأولى

  ١٩..................................... الخلفاء الإمام الحسن زمن: المرحلة الثانية

  ٢٤....................× الإمام الحسن في ظل حكم علي : المرحلة الثالثة

  ٢٨............من استشهاد أمير المومنين إلى عقد الصلح : المرحلة الرابعة

  ٣٨................من العودة إلى المدينة إلى الاستشهاد : المرحلة الخامسة

  ٤٧......ود و السياق التاريخي البن.. معاهدة الصلح : الفصل الثاني

  ٦٣........................................................................نقض البند الأول 

  ٦٤........................................................................نقض البند الثاني 

  ٦٥.......................................................................البند الثالث نقض 

  ٦٦........................................................................نقض البند الرابع 

  ٦٧...................................................................نقض البند الخامس 
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  ١٠١....................................شبهات حول الصلح : الفصل الرابع 

  ١٠٣..........................................على القتال × عزم الحسن  : أولاً

  ١٠٧.................................في الفقه الإسلامي مشروعية الصلح : ثانياً 

  ١١٤......‘ وحدة الهدف وتنوع الأداء بين الحسن و الحسين : ثالثاً 

  ١٢٣.................................صلح الحسن و خيارات الأمة الراهنة 

  ١٢٧............................................................المراجع و المصادر 
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